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مدرس الآثار والعمارة الإسلامية 
كلية الأثار ‏ جامعة القاهرة 
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فاکس : ۳۹۰۹0۸ رفا | داز شاد 
ص . ب : ۲١۲۲‏ . القاهرة 

رقم الریداع: ۱۹۹۹/۱۰۹۲۰ 

ارقم الدرلى؛ 38 347 270 - 977 
جهیزات فنية: آو س تنك 

العنوان: ٤‏ ش بنى كعب - متفرع من السودان 
تلبضون 2 ۲ ۳8 
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إلى .أستاذى ومثلى الأعلى.. 

إلى آبى العزيز.. 

المفتش العام السابق بوزارة الثربية وال 
متعه الله بمزيد من الصحة والعافية. . 


و جزاه الله سی ورعن العلم خير الجزاء. 
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الباب الأول 


الفصسل الأول: تأسيس المسجد النبوى وعمارته فى عصر الرسول و ١۷‏ 
الفصسل الثانى : مسجد النبوى فى عهد الخلفاء الراشدين - ٣۷‏ 
فصا الثالث: المسجد النبوى فى العصر الأموى - س ۷ 
الفصسل الرابع ايع : المسجد النبرى فى العصر العباسى س 00 
e‏ الد لر ت الت الاو و ا ت د 


الباب التانى 


الفصل الأول: رسوم الملسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية حتى 
نهارة القر aR Û‏ م TE o‏ 
الفصل الثانى: رسوم السجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية فى 
القرن ٠۲‏ هه ۸م > N‏ 
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۱ 


mna POINTES 


القرن ۱۴ ھ۔ ۱۹م وأوائل القرن ٤١ه.‏ ١٣م ay‏ 
فصل الرابع: رسوم المسجد النبوى على البلاطات الخزفية س ٠٤۷‏ 
لفصل الخامس: رسوم المسجد النبوى على الحص والخشب ا 
1 والمصادر والمراجع المستيخدمة فى الكتاب SR‏ 
فهرس اللو سار ا ب ا ی 
اللو حات و N Sh‏ 


e OE E a 
ية عندما جاء إلى المدينة مهاجرا» فكان أول لبنات الدولة الإسلامية التى امتدت‎ 
شرقًا وغربًا وعم نورها جميع الأرجاء.‎ 

وقد مر المسجد النبوى عبر تاريخه الطويل بالعديد من الزيادات والإضافات 
والإصلاحات» إذ إن مكانة هذا المسجد فى قلوب الناس جعلت جميع الحكام 
والسلاطين يهرعون إلى إجراء مزيد من اللإصلاحات والترميمات بهذا المسجد 
والتى تعكس إلى حد كبير مكانة هذا المسجد فى قلوب الناس جميعا. 

وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين : 

الشسسم الأول (الباسب الأول) قن عمارة اليجد لرن كر العصرر: وينقسم 
بدوره إلى خحمسة فصول» بداية من تأسيس المسجد النبوى فى عهد رسول الله 
ية ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين» ثم الدولة الأموية والدولة العباسية 
والدولة المملوكية والدولة العثمانية» حيث يتتبع فى هذا القسم مراحل زيادة 
وتوسع المسجد النبوى»ء على أن أكبر توسيع للمسجد النبوى قد تم فى عهد 
O O O E‏ 
فقط على دراسة الجوانب الأثرية من المسجد النبوى» والتى تنتهى بانتهاء الدولة 
E E‏ 

آما القسم الثاتى (الباب الثانى): فهو عن رسوم المسجد النبوى فى المخطرطات 
الإسلامية وعلى البلاطات الخزفية والجص والخشب» وينقسم أيضاً إلى حمسة 


E 


فصول» يلى ذلك قائمة بالمخطوطات والمصادر والمراجع العربية والأجنبية فى 
الکتاب» ثم اللوحات. ۰ 

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من عاوننى 
2 اغجاز هذا الکتاب» وهو جزء من رسالتی للماجستير التى حصلت بها على 
درجة الماجستير فى الآثار الإسلامية من كلية الآثار - جامعة القاهرة سنة 
۲مهم» وأخصس منهم بالذکر الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر محمد عميد كلية 
الآثار السابق - ورائدة دراسات الآثار الإسلامية فى الوطن العربى» والتى أشرفت 
على هذه الرسالة. . وكذلك الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة - أستاذ الآثار 
والفنون الإسلامية بكلية الآثار - جامعة القاهرة »والذى أهدانى صورة كاملة 
لخطوط محفوظ ممتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» يشتمل على خحمس صور 
للل الشز ف منشورة بهذا الکتاب» دم شکری ونمدیری جميع الزملاء 
الأفاضل بكلية الآثار - جامعة القاهرة. 

وخحتامًا . : آهدی هذا الکتاب لکل من هفو قله وڪن رو ده إت زيارة ہتشک 
الرسول ب4. 

وعلی الله قصد السبيل» ٠»‏ 


ل . أحمد رجب محمد علی 
كلية الآثار . جامعة القاهرة 


س 


يتو سمل المسحد الشوى المدينة المنورة» وللددة المنورة ھی ٹانی الحرمین › وهی 
جر رسول الله ا حیث روی أحمد بن حنبل رضی الله عنه فی مسنده عن 
ابن عباس رضی الله عنه آنه قال: قال رسول الله 445: «لکل نبی حرم وحرمی 
ا ) 


والمدينة المنورة والتى تعرف باسم طيبة» كانت تسمى قبل الهجرة يثرب"'» 
شمال حط الاستواء» ودرجة حرارتها فى الصيف تصعد إلى ٤۸‏ درجة» وتنزل 


فيها الماء متجمدا فى آئيته عند الصباح فى الشتاء". 


وللمدينة اسماء عد ية ٠‏ دک ها أرض الله » وأرضس الهعجرة» والبارة» 
والبرة» والبحيرة› واليلاط » واسحابرة» واسعنة» والحرم» واخيرة» ودار الإيمان» 
ودار السنة ودار السلامة» ودار الهعجرة» ودار الفتح » وذات الحرار» والغراء» 


(۱) أحمد بن حنبل : السند: شرحه أحمد محمد شاكر» الطبعة الأولى» القاهرة ١۷١١ه‏ - سنة 
4م و٤‏ سحدیشٹ رقم TIT‏ 

(۲) يذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة أن رسول الله #45 نهى عن تسمية المدينة بيثرب» ويذكر 
السمهودى بعض الأحاديث بهذا الشأن» منها ما ذكره البخارى: «من قال يثرب مرة فليقل المدينة 
عشر مرات»» ومنها ما ذكره أحمد عن أبو يعلى: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله وهى . 
طيبة٠»‏ ويذكر السمهودى سبب كراهية هذا الاسمء بأن هذا الاسم مأخوذ من الثرب بالتحريك» ِ 
وهو الفساد أو الريب وهو المؤاعذة بالذئب» وان تمتها يشرب كان قبل هجرة الرشول 5 
إليهاء وذلك لتفشى الفساد والفتن فيها. انظر السمهودى: وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى» جا» 
ف 

(۳) البتانونی : الرحلة الحجازية. الطبعة الأولى» القاهرة» ۱۳۲۷ه ۱۹۱۰م» ص۲۲۴ . 


e 


والمؤمنة» والمرحومة» والمقر» والمكينة» وغيرها من الأسماء التى أحصاها 
السمهودى فى كتابه وفاء الوفا" ٠.‏ ويتوسط المسجد النبوى المدينة ميل إلى 
الشرقء وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا المسجد منذ تأسيسه وحتى نهاية العص ` 
العثمانى . 


9 @ @ 


(۱( الهو دى : وفاء الوفاء چا» ص ۱۷۸ . 


E 


Sane eun: 
م و بس ادمح ج عمممک ادون شنج کج کرد بر‎ 
2 


عندما أذن الله سبحانه وتعالى هاجر رسول الله يله من مكة إلى المدينة 
لوضع حجر الأساس للدولة الإسلامية» وكانت أول خطوة اتيخذها رسول الله 
هى بناء الملسجد» لأن المسجد هو حجر الأساس فى هذه الدولة» ففيه بتلقى 
الناس تعاليم الإسلام» وفيه تعقد الألوية للحروب والغزوات» وفيه تتم كل 
الأمور الخاصة بهذه الدولة الناشئة» وأول شىء تم لبناء هذا المسجد هو اختيار 
الموقع المناسب. 


ويذكر السمهودى كيفية احتيار موقع المسجد» فيذكر أن رسول الله عندما قدم 
إلى المدينة أخذ أعيان بطونها بلجام ناقته حتی ینزل علیهم› ولکن رسول الله ا 
قال لهم : دعوها فإنها مأمورة» وأرخى الزمام لها فبركت فى مكان كان مربدً 
لغلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» وقال رسول الله ياو حين بركت 
راحلته: هذا إن شاء الله المنزلء وقال: اللهم أنزلنا منزلاً مباركا وأنت خير 
المنزلين» ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء قالا: بل نهبه لك 
یا رسول اللّه» فأہی أن يقبله هبة حتی ابتاعه منهماء ثم بناه مسجد ویذکر 
المۇرحون أن هذا المربد كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب فاأمر بالنخل 
فقطع » وبقبور المشركين فنبشت ورمى بعظامها» وأمر بها فغيبت» وبالخرب 
فهدمت . 


(۱)( السخهردى: وفاء الوفا» جاء» ص ۲۲۰ . 
)۲( السمهودى: نفس المرجع صن ٠٠٠‏ اين كير :ءالندانة والنهابة جا» ص ET‏ وان هشام : 
سيرة ابی ا ےا ¢ ھن 2 
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۰ : س اا ۰ 0 
وبعد تنظيف هذا المربد وتسويته شرع رسول الله 4 فى بناء المسجد» ويدكر 


الستمهودى اَن هذا امسجحد الأول فد قر 2س ید٥‏ روایات فی أبعاده» فالرواية 
الأولی تذكر أنه كان مربعًا طول ضلعه مائة ذراع» والرواية الثانية تذكر أنه كان 
مربعًا طول ضلعه أقل من مائة ذراع› والرواية الثالثة تذكر أن أبعاده كانت سبعول 


1 


وفك أمر رسول الله ا باللين قضر س » وبالآساس فحفر نلاه ادرع ۰ CE‏ 


المناء باللن فوق الأرضص عه آذرع» وجعلت قلته ا لما المقدس › وجعل له 


لاه آبواب : بات فى مؤخرنه؛ وای يقال له بات الر-حمة» والیات الثالث هر 
ET‏ 

وقد شارك رسول الله 4 مع أضحابه فى بناء اللسجد» وكان ينقل الحجارة 
بنفسه حتى يرغب المسلمين فى العمل» فعمل معه المهاجرون والأنصار ودابوا فی 
ا أما عن مادة وأسلوب البثاء فيذكر السمهودى أن أساسه بنى با حجارة» 
ٹم رفعت الحدران بعد ذلك باللين» وان الحدران قد بنيت أولا بالسميط› ثم 
و 

ولم يکن المسجد ف رداية الأمر سقف» فشکا امول ا رسول الله 
علا فأمر بعمل ظلة من ثلاثة صفوف من الأساطين» ويذكر السمهودى ان كل 


› والذراع المقصرد هنا هر الذراع الهاشمى‎ ۰۲٤١ ص‎ ۲٤۲ ص‎ TEE ET 


والذى يبلغ طوله حوالی ٥۲‏ سم ٤‏ انظر د. آحمد فکری: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدحل»› 
ص ۱۷۱ . 
(۲) السمهردى: وفاء الوفاء جا ص ۲٤۰١‏ .ابن سعد» الطبقات الكبرى ٠‏ ج۰4 ص ۱۱۹ . 
(۳) ابن هشام: سر ۶ال E‏ جا» ص ۲٣١‏ . 
)٤(‏ السمهودى : وفاء الوفا جا» ص ۲۲۹ . والسميط 
والذكر والأنئی لبنتان معختلفتان» وهی الطرق الثلات: التى بنی بھا 2 رسول الله 1 
بالمدينة. . انر صالح عى : المدينة ا منورة» دروت ۰ ۱م ص 9 . : 
(0) إبراهيم رفعت : مرآة الحرمین ۾ اء صاا)٤.‏ 


هو لبنة على لبنةء والسعيد لبنة ونصف لبنةء 


E 


e‏ به ست أساطین» ويذكر فى موضغ آخر أن أساطين المسجد كانت 
من جذوع االتخل وان سقفه کان جریدا وشوا ويذكر العمرى أن المسجد قد 


- جعلت قبلته تجاه بيت المقدس من حجارة منضودة بعضها على بعض› وجعلت 


حیطانه باللبن» وعمده من جذوع النخل". 

وقد ظلت القبلة متجهة نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم حولت إلى 
الكعبة قبل غزوة بدر بشهرين» حينما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن 
ا قد رى تقب وجهك فى السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر امسج الحرام وحیث ما کنتم تم فووا وجوهکم شطره 24). صدق الله 
العظيم . 

وقد أقيمت ظلة ثانية فى المسجد من جهة الكعبة» وبقيت الظلة الأولى مكانا 
لأهل الصفة» وكان ما بين الظلتين رحبة واسعة» ولهذا سمى المسجد مسجد 
ا 

رة رسول الله ل قد ألحق بالمسجد بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله 


ا غا ی بناء المسجد» من لبن وجريد النخل» ولا زوج رسول الله 5 


نساءه بنى لهن حجرا» وهى تسعة بيوت» اختلف الرواة فى تحديد مكانهاء فهناك 
رواية تقول: إنها كلها كانت فى شرق المسجد» وهناك رواية تقول: إنها كانت 
محيطة بالمسجد من جميع الجهات باستشناء الجهة الخربية» ويرجح السمهودى 
الرواية القائلة بوجود هذه البيوت شرق المسجد» ويستند إلى ما رواه ابن الجورى 


(۱)1 دی : فاا ف ر واه رفحت مرا | ا EN‏ 
ر ص و ٣‏ ا ن 


(۲) السمهودى: وفاء الوفاء ص ۲٤١‏ . 

(۳) العمرى: مسالك الأمصار» جاء؛ ص .٠١١‏ 

(6) القرآن الكريم: سورة البقرةء آية ٠٤٤‏ . 

)٥(‏ أهل الصفة هم المساكين والفقراء والغرباءء ممن لا مأوى لهم ولا أهل» كانوا ينزلون بظلة أعدت لهم فى 
مؤحرة المسجد حتى يراهم الأغنياء والموسرون» فيجودون عليهم دون أن بعرضوهم للسؤال . انظر د. 
سعاد ماهر : العمارة الإسلامية على مر العصور» جا» ص ٠١۹‏ . 

(0) السمهودی: وفاء الوفاء جا» ص ۲١۸‏ . 
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عن محمد بن عمر قال: سآلت مالك بن أبى الرجال این کانت منازل زواج 
النبى ؟.. فأخبرنی نقلاً عن أبيه أنها كانت كلها فى الشق الأيسر إذا قمت 
ST‏ 
وبعد سبع سئوات ضاق المسجد على المصلين فعزم رسول الله 4 على زيادة 
مسا-حته» ویذکر السمهودى أنه كان هناك بقعة فضاء بجانب المسجد» فقال رسول 
الله ل : من يشتريها ويوسعها فى المسجد له مثلها فى الجنة» فاشتراها عثمان 
E‏ 
رقد تمت توسعة المسجد من ثلاث جهات» فزيد فى المسجد من جهة الشرق " 
عشرة آذرع أو أسطوانة» ومن جهة الغرب عشرين ذراعا وأسطوانتين» ومن جهة 
الشمال ثلائين ذراعاء فأصبح ذرع المسجد قربا من مربع طول جدار القبلة فيه 
تسعون ذراعًاء ومنه إلى جدار المؤخرة مائة ذراع؛ وکانت تمتد فى ظلته حينذاك 
ثلاثة صفوف بکل e NET‏ 
وقد قام عدد من علماء الآثار بعمل رسوم تخطيطية للمسجد النبوى' فى عهد 
الرسول اياز ومن هؤلاء العلماء كريسويل» ويوٹى» ومحمود عكوش» وأحمد 
فکری» ولکن بدراسة هذه الرسوم تبين أنها جميعا بها أخطاء. 
فالعالم كريسويل قام بعمل رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول بعد زيادته 


.۲١ السمهودى: نفس المرجع» ص‎ )١( 

(۲) السمهودی: وفاء الوفاء جا» ص ۲٤١١‏ . 

(۳) ذكر السمهودی عند -حديثه عن زيادة الملسجد فى عهد الرسول سنة (ANY‏ نقلاً عن ابن زبالة: أن المسجد 
قد زيد من جهة الشرق حتى الأسطون الذى يلى القبر ‏ انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص ٠۲١١‏ 
ونستنتج من هذه الرواية أن -حجرة عائشة (قبر الرسول) قد أصبيحت ملتصقة بالمسجد بعد زيادة سنه 
۷ء أي أنها قبل هذه الزيادة كان يفصلها عن الحدار الشرقى للمسجد شارع عرضه عشرة أذرع» تم 
إضافته للمسجد سنة ۷ه» على إثره أصبحت حجرة عائشة ملتصقة به» أى أن المسجد كان منعزلا عن 
حجرات زوجات الرسول» وهو ما ينفى مزاعم المستشرقين الذين ذكروا أن المسجد لم يكن سوى جزء 
من بیت رسول الله 5 . 

. ١١١ د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدحل» الإسکندرية» ۱٩۱۹م» ص‎ )٤( 
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سنة ۷ه» فرسم مساحة مربعة طول ضلعها مائة ذراع بجهتها الشرقية تسع 
حجرات ضفت بجوار بعضناء ولها أبوات تفتح على المسجد» وجعل بالضلع 
الحنوبى للمسجد صفين من السوارى» بكل صف ثمانى عشرة سارية» وجعل 
فى الركن الشمالى الخربى من المسجد ظلة صغيرة تعبر عن منزل أهل الصفة. 
ا 
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شکل (۱) 
رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول صلى الله على وسلم بعد زيادته سذة ۷ه 
( من عمل کریسویل) 


` Creswell (K.A.©): Early Moslem archetecture, Oxford, 1932, Fig.2 . (۱( 


N 


١ 


وینتقد الدکتور أحمد فکری رسم کریسویل هذاء فیذکر آن کریسویل قد چانبه 
الصواب كيرا فى هذا الرسم» حيث جعل المسجد مربعا طول ضلعه مائة ذراع 
فی حين أن طوله مائة ذراع فی تسعین» کما آنه جعل حجرات زوجات الرسول . 
لا على صف واحد فى الحهة ال ا 

والواقع أن الدكتور أحمد فكرى لم يكن محقا فى هذا النقد» فكريسويل 
ما ارت طول ضلع المسجد مائة ذراع استند فى ذلك إلى as‏ 
وهی رواية غير مؤكدة» والدكتور أحمد فكرى عندما ذكر أن المسجد طول ضلعه 
مائة ذراع فى تسعين قد استند أيضًا إلى رواية رواها السمهودى» وهى بدوره 
غير مؤكدة» على الرغم من كونها مرجحة عن الرواية الأولىء آى أن أطوال 
السجد فی رسم کريسویل ليست من نبع الخيال» وإنما لھا سند تاریخی شانها شان 
أطوال المسجد التى ذكرها الدكتور أحمد فكرى. كذلك فعندما رسم كريسويل 
حجرات زوجات الرسول بيه على صف واحد فى الجهة الشرقية» استند أيضا 
إلى رواية للسمهودى»› إلدى: ددر نقلاً عن ابن الجوزى أن هذه الوت تقع 
جميعها فى الحهة الشرقية من المسجد» وقول الدكتور أحمد فكرى: إن بعض 
هذه الحجرات کانت فی شمال الك هر اغا 2 رواية ال 
بل على العكس فقد رجح السمهودى الرواية القائلة بوجود هذه الحجرات فى 
الجانب الشرقی للمسجدء علی انی بھذا لا آدافع عن رسم کریسویل ولکنی آری 
أن کریسویل قد أخطاً فی مواضع أخحرى» فى حين أن هذه المواضع التى نقده 
فیها الدکتور أحمد فکرى هى مجرد افتراضات»› فكلاهما يعتمد على رواية من 
روایات السمهودیى› وكلاهما لا نستطيع القول إنه أحطا أو أصاب . أما المواضع 
التى لم يوفق فيها كريسويل فهى فى نظرى ظلة القبلة» والتى رسم كريسويل بها 


(۱) د. أحمد فک المرجع السابی» ص ۱۸١‏ . 
EA OSG E‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ."۲١‏ 

© شى االصدر :س ١‏ 
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صفين من السوارى› معتمدا فى ذلك على التخيل فقط› دو ما سند تاریخی ۰ فی 
حين ذكر إبراهيم رفعت نقلاً عن رواية قديمة أن المسجد النبوى كان به فى عصر 

الرسول ثلاثة صفوف من جذوع النخيل"» وعلى هذا فرواية إبراهيم رفعت 
- المستندة إلى سند تاريخى أصح من افتراض كريسويل الذى هو محض افتراض› 
کذلاک فعدد السواری فی رسم کریسویل ثمانی عشرة سارية فى كل 6# هر 
عدد غير موفق بكل تأكيد» إذ إن السمهودى يذكر أنه كان بكل صف من ظلة 
المسجد التبوى الأول ست أساطين"» ولا زيد المسجد ستة ۷ه من الحهة 
الشرقية عشرة أذرع› وهو ما يعادل المسافة بين كل أسطون وأسطون» ای انه زنك 
من هذه الحهة أسطون واسحك» وزيد فى المسجد من الحهة الغربية سر ول ذراعا 
أو أسطونان» فأصبح کل صف به تسع أساطین»› ولیس تمانية عشر كما رسم 
کریسویل» وعلی هذا فرسم کريسویل فى هذه النقطة غير موفق . 

أما بوتى فقد رسم رسما للمسجد النبوى الأول قبل تجويل القبلة إلى الكعبة 
مستطيلة» اعتقادا منه أن العرب فى عهد رسول الله بيه كانوا عاجزين عن 
تعخطيط المربع تخطيطًا سليمًاء وداخحل هذا الشكل المنبعج ظلة فى اتجاه الشمال» 
وجعل لهذا المسجد بابا واحدا فى مؤخرته. 

وهذا الرسم مخالف تامًا للواقع » فالعرب عرفوا المبانى المربعة والمستطيلةء 
منك أقدم العصور والكعبة خير شاهد على ذلك» والمسجد بهذا الشكل الذى 
تخيله بوتى مخالف تماما لأقوال المؤرخين فى كل جزئياته» سواء الشكل العام» 
أو ظلة القبلة» أو الباب الواحد فى مؤخرة المسجد» فهذا الرسم ۷ پزید عن 

کونه تصورا لیس له آۍ سند تاریخی (شکل ۲). ) 


(۱)( إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جاء ص ٤١١‏ . 
ES)‏ وفاء الوفاء جا» ص .۲٤۸‏ 


ا0 ت 


شکل (۲) 

(من عمل بوتی) 
الله کا بعد زيادته سنة ۷ه (شكل۳) تخيله فيه مساحة مربعة طول ضلعها مائة 
ذراع بضلعها الحنوبى ظلة من ثلاثة صموف من جذوع النخل › بكل صف تسعة 
سوار › وجعل فى الركن الها الشرقى من المسجد ظلة صغيرة تعبر عن منزل 
آهل الصفة ٠‏ وجعل فی الکن ا لجنوبی ال من المسجد من الخارج حجر ات 
وات ال باه فى ثلاثة صفوف أفقية . وينقد الدكتور أحمد فكرى رسم 

: محمود عکوش» فیذکر أن عکوش لم يوفق فى أربع نقاط هى‎ 
Pauty (Edmond): L'Evolution du dispnsitify en T dans les Oo iE O (1) | ) 

d'etudes orientales institut, Francais de damas,tom Il, P.911. | 


و ا الصفة ظلة صغيرة محدودة فى الركن الشمالى الشرقى 
من المسجد» فى حين أن المسجد كان له مؤخرة وهو بيث صلاته الأول الذى كان 
متجها إلى بيت المقدس» وأن ظلته كانت تمتد من الشرق إلى الخغرب» وأن أهل 
الصفة كان لهم موضع من هذه الظلة. 

ونا أخحتلف مع الدكتور أحمد فكرى فى ذلك» إذ إن وجود هذه الظلة كان 
٠‏ عند بناء المسجد الأول» وبعد توسعة المسجد سنة ۷ه» وإضافة ثلائين ذراعا من 
جهة الشمال إليه» أصبحت هذه الظلة تتوسط صحن المسجد» وبالتالى تم 
إزالتهاء وبناء ظلة صغيرة لأهل الصفة فى الركن الشمالى الغربى من المسجده 
ولا يعقل أن تبنى ظلة لأهل الصفة مساوية لظلة المسجد الرئيسية كما يزعم 
الدكتور أحمد فكرى» على أن عكوش قد أخطاً فى تحديد موقع ظلة أهل الصفة 
إذ جعلها فى الركن الشمالى الشرقى» فى حين أن موقعها الحقيقى هو الركن 
O‏ 

ثانيا: يذكر الدكتور أحمد فكرى أن عكوش قد جانبه الصواب فى أنه جعل 
حدود المسجد مائة ذراع فى مائة ذراع» والصحيح أنها مائة ذراع فى تسعين» 
وفك سنل ان ذکرت عند حدیٹی عن رسم کریسویل أن رواية مائة ذراع فى مائة 
ذراع» ورواية مائة ذراع فى تسعين» هما روايتان لمؤرخ واحد» وكلاهما غير 
مؤكد على الرغم من أن رواية مائة ذراع فى تسعين مرجحة عن الرواية الأخرى. 

E N N PR TCR 
قدر أسطوانتين فى مشرقيه» وأسطوانة فى غربيه» وكانت الزيادة عكس ذلك فقّد‎ 
كانت فى شرق المسجد مقدار غشرة أذرع» أو أسطوانة» وفى غرب المسجد مقدار‎ 
غفرين ذراعا آر اترات رالراق أن الذکرو اخ نکی من ام ن‎ 
es NaN ET 


(۲) د. احمد فکری: نفس المرجع› کا 
)۳( امرجم السابق: ص ۱۸۷ . 
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هذه النقطة» إذ إن السمهودى قد أكد بالفعل أن زيادة المسجد فى عهد الرسول 
به كانت من جهة الشرق عشرة أذرع ومن جهة الغرب عشرين ذراعا“ . 

راع اک الا کور اة كر أن عكو ئن افد جاه الصرات ف اا 

E (۲) MR‏ ا 
مواقع الأبواب على الرسم والواقع أن الدكتور أحمد فكرى محق فى ذلك 
أيضًاء إذ إن عكوش قد جانبه الصواب فى توزيع الأبواب» ففتح فى الجهة 
الشرقية من المسجد بابين غير الأبواب التى تفتح بها حجرات زوجات الرسول 
ية على المسجد» وهی فی اقيقة باب و.ا-حد ولت ا 

وأضيف إلى ما ذكره الدكتور أحمد فكرى ملاحظة أخرى على رسم عكوش»› 
وهی رسم بیوت زوجات الرسول ئ44 التى رسمها عكوش فى ثلاثة صفوف فى 
الطر فى الجنوبی من الضلع الشرقى من المسجد» وهذا معخالف لروایات 
لوين إذلا سى ها الرس مع آي من الرراشن لين اها عن يوت 


أزواج الرسول 4ء سواء التى ذكرت أنها كانت فى الحهة الشرقية من المسجد 


فى صف واحد وكانت أبوابها شارعة فى المسجد» أو الرواية القائلة بأنها كانت 


تحيط بالمسجد من جميع الجهات باستثناء الجهة الغربية"» شكل .)١(‏ 


آما الدکتور أحمد فکری» فبعد نقده لرسوم کریسویل» وبوتی» وعکوش 
لاشتمال رسومهم على بعض الأخطاء» قام بعمل رسم للمسجد النبوى فى عهد 
الرسول بعد زيادة سنة ۷ه» وهو بدوره يشتمل على بعض الاأخطاء. وقد رسم 
NNR TIE Em‏ 
الغرب تسعون ذراعاء ومن الشمال إلى الجنوب مائة ذراع» وجعل للمسجد 
I E N E‏ 
صفوف من السوارى»؛ بكل صف تسع سوارى» وهذا هو الخطاً الذى وقع فيه. 


(۱) السمهودی: وفاء الوفاء جاء» ص ۲١١ :۲٤٩‏ . 
(۲) د. أحمد فکری: نفس المرجع» ص ۱۸۷ . 

() السمهودى: وفاء الوفاء جا» ص ."۲١‏ 

(۴) د أحمد فكرى: المرجع السابق» ص ۱۸۲: ۱۸۹. 
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شکل (۳) | 
للمسجد النبوى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة ۷ه 
(من عمل محمود عکوش) 


إذ إنه عندما رسم ظلة المؤخرة من للانة صفوف اعتمد على رواية إبراهيم 
رفعت» التى نقلها بدوره عن رواية قديمة» تذكر أن مسجد المدينة الأول عندما 
کانت تتجه قلته ال القدس كان بظلته ثلاثة صفوف من الأعمدةء Ce‏ 
تسع سواری؟. وذكر أحمد فكرى أنه بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة ظلتِ 
ظلة المؤخرة على وضعها الأول» واتخذ أهل الصفة موضعًا من هذه الصفة"› 
وعلى هذا رسم المسجد وله ظلة قبلة من ثلاثة أروقةء وظلة مؤخرة من ثلاثة 
أروقة» وكأنه قد نسى أن المسجد بعد زيادته سنة ۷ه من جهة الشمال بقدار 
ثلاثين ذراعًاء أصبحت ظلة المؤخرة تتوسط الصحن» ومن ثم كان لابد وأن تزال 
وتؤخر جهة الشمال إلى حدود المسجد الحديدة» ولا كانت الحاجة إلى هذه الظلة 


() إبراهيم رفعت : مرآة الحرمین › جا ص hh‏ 
(۲) د. أحمد فکری : المرجع الاد ص A‏ 
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بأروقتها الثلاثة قد اقتصرت على نزول أهل الصفة بهاء ونظرًً لأن آهل الصفة لم 


ينزلوا بهذه الظلة كلهاء وإغا اتخذوا جزءا منها فقط» فالمنطقى أن يعاد بناء الحزء 


. الخحاص بهل الصفة فقط» دون الظلة كلهاء نظرا لانعدام الحاجة إليها لتحويل 


القبلةء وأغلب الظن أن هذه الظلة (الظلة الشمالية) بعد أن أزيلت استخدم جز. 
من سواريها فى توسعة المسجد من جهة الشرق والغرب» والحزء الآخر أعيد به 
al eels EN SE a‏ 
فالدکتور أحمد فکری قد جانہه الصواب فى رسم ظلة المؤخرة» ولم يعتمد فيه 
علی آی سند تاریخی ۰ آوحتی على تخیل منطقی . 

ولم يوفق الدكتور أحمد فكرى فى تحديد أبواب المسجد فجعلها اثنان فى 
الحهة الشرقية وواحدا فى الجهة الغربية» ولم يرسم باب المؤخرة» كما أن 
الدكتور آحمد فكرى لم يرسم بيوت زوجات النبى ويا وعلاقتها بالمسجده 
شکل .)٤(‏ 

کما قام الدکتور فرید شافعی بعمل رسم للمسجد النبوی فی عهد رسول الله 
E‏ بعد زیادته سنة ۷ه (شکل )١‏ وهو رسم مشابه لرسم کریسویل باستفناء 
عدد السوارى فى ظلة القبلة وفى ظلة أهل الصفة» إذ جعل الدكتور فريد شافعى 
فى كل صف فى ظلة القبلة أربع عشرة سارية» فى حين جعلها کريسويل ثمانى 
عشرة سارية» كما جعل الدكتور فريد شافعى فى ظلة أهل الصفة سبع سوارى» 
فى حين جعلها كريسويل تسع» وكلاهما جانبه الصواب. والصحيح هو أن ظلة 
القبلة كان بها ثلاثة صفروف ASS‏ 
فقمل طبقًا لرواية السمهودى› الذى ذكر آنه بكل صف تسع سوارى. . خحمسة 
على يسار المنبر رارغ غل ب . أما ظلة آهل الصفة فالصحيح أنه كان بها 


آربع أو حمس سواری علی الاك لکونها ول اک من صف امتداد 
الأروقة. كما قام الدكتور فرید شافعی بعمل رسم آلحر منظور لتصوره للمسجد 


لنبوی ب سثة E‏ 0 


ر ك TE u‏ ا العربية فی مر الولاة» الهيئة اللصرية العامة للكتات» القاهرةء c۹۷.‏ 
المجلد الأول» ص ٦٦‏ . 


)( السمهودى : وفاء الوفاء س ¢ ضس TOY‏ 
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شکل )٤(‏ 
رسم المسجد النبوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة ۷ه 
(من عمل د. أحمد فكری) 
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شکل )٩(‏ 
النبوى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة 
۷ (من عمل د. فرید شافعی) 


ا 


شکل )٦(‏ 
منظور تخیذلی الذبوى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد زیادته سنۀ ۷ه. (من عمل د. فرید شافعی) 


د 


ومن خلال العرض السابق نستطيع أن نخرج بالاآتى : 

0 ن مسجد الرسول الأول كانت مساحتة شن ذراعا فى شبن وفى 
روایات أحرى سبعين ذراعاء وإ کانت واا من ف من اک چ نم 
زيدت سنة ۷ه لتصبح مائة ذراع فى تسعين وفى رواية أخحرى مائة ذراع فى 
مائة» وإن كانت رواية مائة ذراع فی تسعین أكثر ترجيحا. 

(۲) اشتمل المسجد على ظلة قبلة بها ثلاثة صفوف من الأروقة» كان بكل 
صف منها فى المسجد الأول ست سوارى من جذوع النخيل › ثم أصبحت تسع 
سوارى بعد زيادة المسجد سلة ۷ه. 

(۳) كان للمسجد فى مؤخرته ظلة صغيرة لأهل الصفة» وللمسجد ثلائة 
أبواب . . باب فى مؤخرته» وباب فى الحهة الشرقية» وباب فى الجهة الغربية. 

وقد قمت بعمل رسم للمسجد النبوى بعد زيادته فى عهد رسول الله 445 سنة 
٠۷‏ راعيت فيه أن يكون مطابقا لا ذكره المؤر حون بقدر الإمكان» وجعلت فيه 
ظلة القبلة من ثلاثة صفوف من السواری بکل صف تسع سواری› وظلة آهل 
ال ا لالجد ها هن رار اساد إلى روان 
السمهودى الذى ذكر فيها بآن المسجد على عهد رسول الله ٤‏ کان به خمس 


کما قمت بعمل رسم آخر منظور للمسجد النبوى سنة ۷ه». شكل (۸). 
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شکل (۷) 


رسم تخيلى للمسجد النبوى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 


بعد زيادة سذ ۷ه 
(من عمل المؤلف) 
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شکل (۸) 
زيادة سذ ۷ه 
(من عمل المؤلف) 
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يذكر السمهودى أن سوارى المسجد الخشبية (جذوع النخل) قد نبخرت فى عهد 
أبى بكر الصديق» فجددها ووضع مکانها جذوعا أخحرى وسقفها بالجريد. 

ولا تولى عمر بن الخطاب الخلافة کان الناس قد کثروا فى عهده» فقال له 
قائل : يا أمير المؤمنين لو وسعت فى المسجد» فقال عمر: لولا آنى سمعت رسول 
الله يه يقول : «إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا مازدت فيه»". 

ويذكر السمهودى أنه لا كثر المسلمون فى عهد عمر رضى الله عنه وضاق بهم 
اأ اى ع ها ع ا اون د اا م غ ات 
خو اعات رن هان عر اماي 5 اال ا م ا او 
ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسح به على المسلمين فى مسجدهم 
E O‏ 
وأما دارك فبعنيها ما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها فى مسجدهم» فقال 
العباس: ما كنت لأفعل» فقال له عمر: اختر إحدى ثلاث. . إما أن تبعنيها ما 
شئت من بيت مال المسلمين» وإما أن أخحطك حيث شئت من المدينة» وآبنيها من 
بيت مال المسلمين › TT‏ 
فقال: لا. . ولا واحدة منهاء فقال عمر: اجعل بينى وبينك من شئت» فقال: 
أب بن كعب» فانطلقا إلى أبىئ» فقصًا عليه القصة» فقال أبى: إن شئتما 


(۱1( السمهودى : وفاء الوفاء سد » صس 00 
(۲) ابن النجار: الدرة الثمينة فى أخحبار المدينة» القاهرة» ٩۱۹۵م»‏ ص ٠۳‏ . 


ي 


حدتکما بحدیث سمعته من رسول الله ی فقالا: حدثنا. . فقال: سمعت 
رسول الله ی یقول: إن الله أوحی إلى داود آن ابن لی بیتا آذکر فيه فخط له 
هذه الخطة «خحطة بيت المقدس» فإذا تربيعها بزاوية بيت رجل من بنى إسرائيل› 
فساله داود أن پبیعه اها فأبی» فحدث داود نفسه أن يأخذه منه» فأوحی الله اليه 
ا اواك ان کے ا اک ف اروت ان تفل فی ی لخبت 
وليس من شاآنى الخصب» وإن عقوبتك أن لاتبنيه» قال: يارب فمن ولدى» 
قال: فمن ولدك» فاخذ عمر بمجامع ابی بن کعب» فقال: جئتك بشیء فجئتنی 
یما هو اشد منه» لنخرجن با قلت فجاء یقوده حتی دخل الملسجد» فأوقفه على 
حلقة من أصحاب رسول الله يه فيهم أبو ذر» فقال أبى: نشدت الله رجلاً 
سمع رسول الله ا يذكر حديث بيت المقدس حين أراد الله داود أن يبنيه إلا 
ذکره» فقال أبو ذر: آنا سمعته من رسول الله ا4ء وقال آخر: آنا سمعته من 
رسول الله اء فارسل آبیاء فاقبل اہی علی عمرء فقال: یا عمر اتھمتنی على 
حدیث رسول الله فقال عمر: والله يا آبا المنذر ما اتهمتك عليه ولكن ات 
أن یکون الحديث عن رسول الله َو ظاهرا» وقال عمر للعباس: اذهب فلا 
أعرض لك فى دارك» فقال العباس: أما إذا قلت ذلك فقد تصدقت بها على 
السلمين أوسع عليهم فى مسجدهم» فأما ونت تخاصمنی فلا نخط عمر دارا 
أحرى للعباس» وبناها من بيت مال المسلمين'. 

وبعد هدم دار العباس وسع عمر رضى الله عنه المسجدء وبناه باللبن 
NE EN GON ely‏ 
امتداد المسجد من القبلة إلى الشام مائة وأربعون ذراعا“» ومن المشرق إلى 


Ee N U N DD 
.٥١ نفس المصدر: ص‎ )۲( 

(۳) أى من الحنوب إلى الشمال. 

(6) الستمهودی: نفس المصدر» جا» ص ."٤۹‏ 


ارب ما وغفررد درا ,اما عن ميهارباد فق رالرى 
أن موضع هذه الزيادة من جهة القبلة عشرة أذرع"» ولا كان امتداد المسجد من 
الشمال إلى الجنوب قبل الزيادة مائة ذراع» وزيد من جهة القبلة عشرة أذرع 
e N N E e‏ 
فقد ذكر السمهودى أن المسجد لم ا a‏ غا ھا 
الأساس تكون الزيادة من جهة الغرب فقط› و ا امتداد المسجد قبل الزيادة 
من الشرق إلى الغرب تسعون ذراعا» وفى رواية أخرى مائة ذراع» وهوما سبق 
ذكره» تكون الزيادة من جهة الغرب عشرون ذراعاء طبقا للرواية الأولى› 
وثلاثون ذراعا طبمًا للرواية الثانية »> وعلى هذا الأساس يكون طول المسجد مائة 
وأربعين ذراعتًا» وعرضه مائة وعشرين ذراعاء وله ظلة قبلة مكونة من أربع 
بلاطات» يفصلها عن بعضها أربعة صفوف من السوارى» بكل صف اثنتى 
عشرة ا وقد قمت بعمل رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة عمر بن 
الخطاب شکل .)٩۹(‏ 


وفی سنة ۲۹ه (4٤1م)‏ شكا الناس إلى عثمان ضيق المسجد يوم الجمعة حتى 
إنهم ليصلون فى الرحاب» فشاور عثمان أهل الرأى»ء فأجمعوا على أن يهدمه 
ويزيد فيه» فصلى الظهر بالناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أيها الناس» إنى قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله ب وأزيد فيه وأشهد 
لسمعت رسول الله که یقول: من ہنی لله مسجد ہنی الله له بيتا فى الحنة» وقد 


TONADDHEPRTITOTN NEN 


(1) نفس المصدر: ص .١۸‏ 

(۲) نفس المصدر: ص "٠۰١‏ . 

سودي فسن المضدر صن ٠١‏ : ۰ 

)٤(‏ سحيث إن زيادة المسجد من جهة القبلة عشرة أذرع معناه إضافة بلاطة لظلة القبلة. 

)٥(‏ كان المسجد قبل الزيادة طول قبلته تسعون ذراعاء وبكل صف فى ظلته تسع سوارى» آى أن المسافة بين 
كل سارية وسارية عشرة أذرع» ثم زيد فى عهد عمر بن الخطاب فأصبح طول قبلته مائة وعشرون 
ذراعاء وبالتالى ريدت الأعمدة فأصبحت اثنى عشر عمودا فى كل صف. 
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کان لی فيه سلف وإمام سہقنی وتقدمنی «عمر بن الخطاب» کان زاد فيه وبناهء 
وقد شاورت آهل الرأى من أصحاب رسول الله و فأجمعوا على هدمه وبنائه 
وتوسيعه» فحسن الناس يومئذ ذلك ودعوا له» فأصبح فدعا المعمار وباشر ذلك 
بنفسه» وأمر ا E‏ وکان آول عمله فی شهر ربیع 
الأول سنة تسع وعشرين» وفرغ منه حين دخل هلال المحرم سنة ثلاثين فكان 
عمله عشرة أشهر' وقد زاد عثمان المسجد من جهة القبلة» ومن جهة الشام 
(الشمال) ومن جهة الغرب. أما الجهة الشرقية فلم يزد منها شيئ" . 


وقد ذكر السمهودى عن يحيى عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس أن 
عثمان بنى المسجد بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده حجارة منقوشة› 
وبها عمد الحديد فيها الرصاص» وسقفه ساجاء» وجعل طوله ستين ومائة ذراع» 
وعرضه ثلاثين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة أبواب على ما كان عليه فى عهد 
عمر رضى الله عنه» هى: باب عاتكة المعروف باب الرحمةء وباب النساء» وباب 
السلام» وباب النبى المعروف بباب جبريل» وبابان فى مؤخرة المسجد؟. 


كما ذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة» وابن شبة أن أول من عمل المقصورة 
بالمسجد النبوى بلين» عثمان بن عفان» وأنها كانت فيها كوى ينظر الناس منها إلى 
الإمام» ما عن السبب الذى من أجله عمل عثمان بن عفان المقصورة» فيقول 
مالك بن آنس: إنه لا استخلف عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب» 
عمل مقصورة من لبن» وكان يصلى فيها بالناس خوقا من الذى أصاب عمر بن 


الطاب رص الله عنه» وهی مقصورة و 


)١(‏ القصة بفتح القاف وتشديد الصاد مفتوحة هى الجص» وقد سمى موضع قريب من المدينة بثرى القصة لأن 
تربته تحتوى على الجص. انظر د. سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور» جاء ص .١١١‏ 

(1) السمهودى: المصدر السابق» ص ."٠٦‏ 

oa By ENO 

(6) نفس المصدر: ص .٥۹‏ 

."٠٦٤ نفس المصدر: ص‎ )٥( 


E 


وقد قام الدكتور فريد شافعى بعمل رسمين للمسجد النبوى بعد زيادة عثمان ِ 
بن عفان رضى الله عنه سنة ۹ه أحدهما مسقط والآخر منظور»ء رسم المسجد 
النبوى فيهما مكون من صحن وأربع ظلات» وفى الواقع فإن إضافة الظلات 
الأربعة إلى مسجد النبوى فى عهد عثمان بن عفان هى مسألة غير مؤكدة. 

على أن هذين الرسمين لى عليهما بعض اللاحظات : 

أولها: أن الدكتور فريد شافعى رسم المسجد مربعًا طوله مثل عرضهء 
والحقيقة أنه كان مستطيلاً طوله من الشمال إلى الجنوب مائة وستين ذراعا» ومن 
الشرق إلى الغرب مائة وثلاثين ذراعا 

ثانيا: اشتمال كل صف من الأعمدة (السوارى) بظلة القبلة على عشرين 
عموداء» والحقيقة المؤكدة هى أنه کان بكل صف ثلاثة عشر عمودا فقط» حيث 
کان فی عهد عمر بن الخطاب بکل صف اثنی عشر عموداء وأضاف عثمان ٻن 
غناو راخدا جهة الرتا: ) 

ال : رسم الدكتور فريد شافعی حجرات زوجات الرسول بدا من 
الت ا الصف الثالث من الأعمدة من جهة جدار القبلة» والحقيقة آنها 
فى الواقع تبدا من الصف الثانى» حيث إن حجرات زوجات الرسول 445 ترتد 
عن جدار القبلة (جهة الجنوب) ببلاطتين فقط . . البلاطة التى أضافها عمر بن 
الخطاب» والبلاطة التى أضافها عثمان بن عفان» ولیس ثلاث بلاطات كما هر 
فى الرسم. ) 

راپعا: وجود باب واحد بکل ضلع م الأضلاع› والخحققة آنه فى عهد 
عثمان بن عفان رضی الله عنه کان بکل ضلع بابان» ولیس بابًا واحداً. 


انظر شکل (۱۰ ۰ (١‏ 


ت 


شکل )٠١(‏ ) 
النبوى بعد زيادة عثمان بن عفان سذۀ ۲۹ هه 


(من عمل د. فرید شافعی) 
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عثمان بن عفان سن ۹ه 


ظل المسجد النبوى بعد زيادة عثمان بن عفان سنة ۹ه بدون زيادة» حتى 
كان عهد الوليد بن عبد الملك» وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة 
ومكة» فبعث الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بمال» وقال له: من باعك فأعطه 
ثمنه» ومن آبی فاهدم عليه» وأعطه الال فإن آبی آن پأخده فاصرفه إلى 
e‏ 

وقد استعمل عمر بن عبد العزيز صالح بن كيسان على هدم المسجد وبنائه» 
فهدمه فى سنة إحدى وتسعين» وبناه بالحجارة المنقوشة وقصة بطن نخل»ء وعمله 
بالفسيفساء والمرمر» وعمل سقيفه بالساج وماء الذهب» وهدم حجر أزواج النبى 
4 فأدخلها فى المسجد"» وذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة أن الوليد بن 
عبد الملك كان قد كتب إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم› 
فأعنا فيه بعمال وفسيفساء» فقال: نبعث إليه بأحمال من الفسيفساء وبضعة 
Os‏ 

أما عن أطوال المسجد بعد زيادة الوليدء فقد أصبح طول المسجد من الشمال 
إلى الجنوب مائتى ذراع» حيث زيد المسجد من جهة الشمال حوالى أربعين 
ذراعا. أما عرضه من الشرق إلى الغرب» فقد وردت فيه عدة روايات ناقشها 


)1( السمهودى: وفاء الوفا» خا ن ا 
(۲) نفس المصدر: ص ۳۹۸. 
(۳) نفس المصدر: ص .۳٦۷‏ 


0 


السمهودى» وانتهى إلى القول بأن عرض المسجد من جهة القبلة كان مائة 
رخحمسة وستون ذراعاء ومن جهة المؤخرة (الشمال) مائة وأربعون ذراعاء وذلك 
الفارق نتيجة لميل الجدار الشرقى للمسجد جهة الغرب» حيث جعله عمر بن 
عبد العزيز ا ا اف ي ر قر ا ا ي 
الف 

أما التعخطط الداخلى للمسجد» فنستنتج من es‏ 
القبلة أصبح بها حمسة أروقة» بكل صف من بوائكها سبعة عشر عموداء ون 
ظلة المؤخرة . والتى اغا الهو دی السقايف الشامية . فقد أصبتح بها أربعة 
أروقة› بکل صف من بوائكها سبعة عشر عمودا» كما أصبح للمسجد سقيقة فى 
شرقيه بها ثلاثة أروقه» وسقيفة فى غربيه بها أربعة أروقة» وبذلك أصبح المسجد 
پتکون من صحن وأربع ظلات » 

وقد ذكر ابن هشام أن عمر بن عبد العزيز جعل مسجد الرسول 45 حين بنا 
اربع منارات فی کل E‏ ذلك السمهودى أيضًا» وأشار إلى أن 
عمر بن عبد العزيز قد بنى للمسجد ربع منارات فی زوایا ألسحك االأرنعة وان 
ا مذ النارات كانت تطل على دار سليمان بن عبد الملك» فلما حج سليمان 
ابن عبد املك أذن المؤذن فاطل على دار فأمر سليمان بهدم هذه المنارة 
فهدمت» فأاصبح الم نالك ثلاث منارات فقط» وقد قدم لنا السمهودى 
وصفها نقلاً عن ابن زبالة» فذكر أن المنارة الشرقية اليمانية*“ طولها خمسة 


BDO OTELA DTRYLLHIORYteTTREEYEARIRDUTAD YRS 


آ ا 


(۱) نفس المصدر: ص .١٦۸‏ 

(۲) السمهودى : الك اا ص 

(۳) يعتقد بعض العلماء أمثال الدكتور فريد شافعى أن المسجد النبوى أصبح مکونًا من صحن وأربع ظلات فی 
عهد عثمان بن عفان - انظر د. فريد شافعى العمارة العربية فى عصر الولاةء ص 1۷ . غير آنه لم یرد 
لہا بذلك سند تاریخی يؤكد هذا» ويعد عصر الوليد بن عبد املك وعامله عمر بن عبد العزيز هو أقدم 
عصر آشار امؤر حون إلى أن المسجد النبوى اشتمل فيه على صحن وآربع ظلات . 

. ٠١۲ ابن هشام: سیرة النبی کیا ج۳ ص‎ )٤( 

(۵) أى الحنوبية الشرقية. ` 


ا ذراعاء والشرقية اا طو لها حمس وحمسول ۰ والعربية 
N‏ ثلاث وخمسون» وعرضها ا اي آذرع ای ا 
ق وا ال نالرات وال ات ف 
غد العرر ٠‏ كا دك التردى عا غن أبن زا أن رن عك ال كان 
اول من اذ حر سا للمسجد لا پحتر ف فی ا وکان الس ی اتخاد 
الحرس هو منع الناس من الصلاة على الجنائز فى المسجد» لا يسببه ذلك من تأثير 
عل طافة امسا . 


آما عن تاريخ ابتداء وانتهاء العمارة فقد تعددت الروايات» ويذكر السمهودى 
نقلاً عن ابن زبالة أن بداية هذه العمارة كان سنة إحدى وتسعين» ويذكر فى 
موضع آخر أن بداية البناء كانت سنة ثمان وثمانين» وفرغ منه سنة إحدى 
وتسعين» وفيها حح الوليد» كما ذكر رواية آخحرى عن بن مروان ذكر فيها أن بناء 
المسجد كان سنة إحدى وتسعين» وانتهاءه كان سنة ثلاث وتسعين» وأنه استغرق 
E‏ وذكر ابن النجار أن بدء هدم المسجد النبوى كان 
سنة ثمان ولمانين واستمر حتى سنة إحدى وتسعين ٠‏ وترجح الدكتورة 


(0 ى الشمالية الشرة: 

(۲) آى الشمالية الغربية. 

E) 

(6) السمهودى: وفاء الوفاء جا» ص ۳۷۳ . 

)٥(‏ المقصود هنا هو المحراب المجوف» حيث إن المسجد النبوى كان فيه منذ إنشائه فى عهد الرسرول علا 
محراب من حجارة منضودة بعضها فوق بعض . 

() السمهودى: وفاء الوفاء جا» ص ۴۳۷۲ء وقد ذكر السمهودى فى موضع آخر أن عمر بن عبد العزيز 
لم يتخذ للمسجد شرفات» وأن أول من اتخذ للمسجد النبوى شرافات هو عبد الواحد بن عبد الله 
النصرى» وهو والى المدينة سنة ربع ومائة. 

)۷( السمهودى: نفس المصدر» ص ."۷١‏ 

(۸) د. سعاد ماهر محمد: العمارة الإسلامية على مر العصور» جاء ص .٠١١‏ 

() السمهودی: وفاء الوفاء جاء ص .۳١۹‏ 

.۳۷٠١ نفس المصدر: ص‎ )١( 
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ا القائاة ببدء البناء سنة ثمان وثمانية» وانتهائه سنة إحدىِ 
وتسعین › والشى ذکرها کل مسن السمهودى وابسن اللحار. وشى اعتقادی آنه 
ل١‏ تعارض بين الرواية القائلة بيدء البناء س فان وهای وانتهائه سنة إحدى 
وتسعين» والرواية القائلة ببدء البناء فة اتحاي تشين اوانشهائه :فى تع 
السنة» حيث إلى أعنقد أن المقصود ببدء البناء س2 ۸۸ھ هنا هو استيراد المواد 
اللازمة كالساح والفسيفساء؛ والعمال الروميين» والذى استغرفق بلا شك وقتا 
طویلاًء ثہ هدم مسجد والذى استغرق هو الآخر وقتّاء وفی اعتقادی أن بدء 
التحضير للبناء كان منذ سنة ثمان وثمانين» فى حين بدء البناء بالفعل سنة إحدى 
ET‏ رانتهى بنهاية هذا السنة» وبهذا نكون قد وفقنا بين الروايتين اللتان 
اتفقنا على أن انتهاء البناء کان سةا۹ه» وهی التى حح فيها الوليد بن 
عبد الملك . 

وقد قام سوفاجی بعمل رسم مسجد النبوى بعد زيادة عمر بن عبد العزيز 
فی عهد الوليد من عبد اللاك سنة ۹۱ه (شكل »)١١‏ رسم فيه المسجد النبوى 
مکونًا من صحن وأربع ظلاتء بظلة القبلة حمسة أروقة» وبظلة المؤخرة 
(الشمالية) خحمسة أروقة» وبالظلة الغربية أربعة أروقة» وبالظلة الشرقية ثلانة 
أروقة» ورسم فى زوايا المسجد الأربعة أربع مآذن. . على أن سوفاجیه فی هذا 
الرسم لم برف فی بع آشیاء ذکرها الدکتور اخمد فکری»؛ وهی است ‏ 
الحدار الشرقى للمسجد» والصحيح أنه يميل تجاه الغرب› نما ترتب عليه أن 
تساوی الحدار الشمالى للمسجد ع الان الوس وهذا خطاء فطول الجحدار 
ا الحقيقة ٠٠١‏ ذراعاء فى حين أن طول الحدر الشمالى ٠٤١١‏ ذراعا 
کیا ا فا قد ا اطول الخدار 'الغربى ۲۹٠٠‏ فرعا اليح 
۰۰ ذراع؛ وأنه وضع الحجرة الشريفة وقر النبى کله فى موضع يقع شمال 
موضعهاء مقدار عشرة أذرع» وأنه جعل ظلة المؤخحرة من خحمسة أروقةء 

حي أربعة فقط» وأنه جعل أعدة الف الممتدة من القبلة إلى الشام تسعة 


. ١٠۹ د. سعاد ماهر: المرجغ السابق» ص‎ )۱( 
Sauvaget (D: La mosquee omeyyade de Madina, Paris, 1947, p. 21. (¥) 
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عشر عمودًا والصحيح اثنين وعشرين» وغيرها من الأخطاء التى أحصاها الدكتور 
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شکل (۱۲) 
رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة الوليد بن عبد الملك سنة ١١ه‏ 
(من عمل سوفاجیه) 


وقد, قام الدكتور أحمد فكرى بعمل رسم آخر للمسجد النبوى فى عهد 
الوليد» تلافی فيه اخطاء سو فا چيه ۰ إل آنه بدوره لم يوفق فى بعض النقاط› 
وهی : 1 28 


E I TET 
AY نفس المرجع: شکل‎ )۲( 


E E 


آولا: آنه لم ي يفتح أبواباً بالضلع الشمالى من المسجد» وجعله جدارا مسمطاء 
والصحيح أن هدا اسعدار کان يمتح به بايان . 

انيا: اذه لم يوقع الآذن على الرسم» وهی أربع ادن وأسحدة کل زاوي 
O‏ 
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شکل (۱۳) 
المسجد النبوى بعد زيادة الوليد بن عبد الملك سنة ١۹ه‏ 
(من عمل د. أحمد فکری) 
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ذكر ابن زبالة ويحيى أن المسجد لم يزل على حاله بعد زيادة الوليد إلى أن هم 
أبو جعفر المنصور بالزيادة فيه» إلا أنه توفى ولم يزد فيه" حتى زاد فيه المهدى» 
الذى حج سنة ستين ومائة» وقدم إلى المدينة» فاستعمل عليها جعفر بن سليمان 
سنة إحدى وستين ومائة» وأمره بالزيادة فيه» وولى بناءه عبد الله بن عاصم بن 
عمر بن عبد العزيز» وعبد الملك بن شبيب الغسانى» فمات ابن عاصم فولى 
a UES‏ 

وكانت زيادة المهدى من ناحية الشام (الشمال) حوالى خحمسة وستين ذراعاء 
ولم يزد المهدى من جهة الجنوب (القبلة)» ولا الشرق» ولا الخرب. 
استقرت حدود المسجد الشمالية عند هذا الحد منذ ذلك التاريخ" 

ويذكر ابن النجار أن الخليفة المهدى حفَض المقصورة» وكانت مرتفعة قدر 
ذراعين عن أرض المسجد» فوضعها على الأرض على حالها اليوم» أى القرن 
السابع الهجرى”“'. وقد قيل: إن المهدى قد زخرف المسجد بالفسيفساء شأنه فى 


(1) على الرغم من أن آبا جعفر المنصور لم يسعفه الأجل للقيام بأعمال التوسعة» إلا أنه ترك بصماته على 
الملسجد النبوى»› وذلك بعمل الستور التى سترت صححن المسجد» حيث يذكر المؤرخحون أن با جعفر قام 
سنة ست وأربعين ومائة بعمل سثور بصحن المسجد» قائمة على عمد لها رؤرس كأعمدة الفسطاط› 
فكانت الرياح تدخحل فيها فلا يزال العمود يسقط على الإنسان فغيرهاء وأمر بستور أكثف منهاء وبحبال 
أقوى» فأتى بها من جدة من حبال السفن» وجعلت الستور على تشبيك من المحبال» انظر د. سعاد ماهر 
محمد : العمارة الإسلامية على مر العصور› جچاء ص ۱۲۸ . ٣‏ 

(۲) السمهودی: وفاء الوفاء جاء ص ۳۷۹ ۳۸۰. 

)¥( د. أحمد فکری: امرجم السابق» ص ٠۷۹‏ . 

() ابن النجار: المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 


مل ق د 


ذلك شان الخليفة الوليد'. وقد أصبحت أبواب المسجد بعد زيادة المهدى أربعة 
وعشرون بابا» منها: أربعة فى القبلة خاصة غير عامة» وعشرون عامةء وثمانية 
فى المشرق» وثمانية فى المغرب» وأربعة فى ا 

وقد أثبت المهدى عمارته فى نص كتابى بصحن المسجد نصه: بسم الله 
الرحمن الرحيمء أمر عبد الله المهدى أمير المؤمنين أكرمه الله وأعز نصره بالزيادة 
فى مسجد الرسول بها وإحكام عمله ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الأخرة» 
أحسن الله ثوابه بأحسن الثواب» والتوسعة لمن صلى فيه من أهله وأبنائه من 
جميع المسلمين» فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من حسنة فى ذلك» 
وحسن ثوابه» وکال دا ما امن غد اله ادق مجمل ام المي اكرمة اله 
من الزيادة فى مسجد رسول الله 45 فى سنة اثنين وستين ومائة» وفرغ منه فى 
سنة حمس وستين ومائة» فأمير المؤمنين أصلحه الله يحمد الله على ما أذن له 
اة من عار مجك رول آله ل يدا كرا والحمد له على کل 
ال . 

وقد ورد فى بداية البناء روايتان» إحداهما تشير إلى آنه كان فى سنة إحدى 
وستين ومائة» والثانية تذكر أنه كان سنة اثنين وستين ومائة» ولكن كل الروايات 
تتفق على أن نهاية البناء كان سنة ١٦٠٠١ه»‏ وفى اعتقادى آنه لا تعارض بين 
الروايتين» إذ إنه من المرجح أن تكون سنة إحدى وستين ومائة هى تاريخ إصدار 
الأوامر» وبداية التحضير لعمارة المسجد» واستيراد المواد الخام اللازمة» وتكون 
سنة انين وستين ومائة هى بداية العمل الفعلى فى هذه الزيادة. 

ويذكر ابن قتيبة أن الخليفة المآمون قد عمر المسجد النبوى» وزاد فيه زيادة 
كبيرة» وأنه قرأ على موضع من المسجد: «أمر عبد الله المأمون بعمارة مسجد 


)1( الهودى: ادر الات سسا ¢ ص VY‏ 
)¥( إبرآهیم رفعت : مرآة اسر مین › ا e‏ صں ۷ 
(۳) د . سعاد ماهر : امرجم الساني سےا ¢ ص ۱۲۷ . 
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ابن قتيبة قائلة: إن المأمون لم يزد فى المسجد» ولم يوسعه» وإنما يحتمل أنه قام‎ 
بر میم وتجديد أجزاء من المسجد» ذلك أن التعمير والترميم أو إضافة جدار‎ 
داخلى أو إصلاح مقصورة أو محراب لا يعنى زيادة المسجد»ء ولكنه عمل‎ 
معماری قد پفوق فی تکالیفه زيادة مساحة المسجد» ولم يزد المأمون فى مساحة‎ 
السجد» إذ ظلت مساحة المسجد النبوى بعد زيادة الخليفة الھدی کما ھی حتی‎ 
عهد آل سعود.‎ . 
وقد قام ابن جبير بزيارة المسجد النبوى وتوصيفه فى أواخحر القرن السادس‎ 
الهجرى» وهو فى الحقيقة وصف طلالة المسجد بعد بناء المهدى لهء إذ إن الفترة‎ 
ما بين عمارة اخليفة المهدى سنة ١١٠١ه وزيادة ابن جبير م تشهد آية زيادة فى‎ 
شاحة المسجد» ولا أية تخييرات جوهرية فى تفاصيله» ويصف لنا ابن جبير‎ 
السجد» فيذكر آنه كان مستطيل تحف به من جهاته الأربعة بلاطات مستديرة به»‎ 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى» والجهة القبلية بها حمس بلاطات‎ 
مستطيلة من غرب إلى شرق» والجهة الجنوبية بها حمس بلاطات أيضًا على‎ 
الصفة المذكورة» والحهة الشرقية بها ثلاث بلاطات» والجهة الغربية بها أربع‎ 
e, 


وبا مسجد ماتتان ولسعول سارية » رهی أعمدة متصلدة الك دول قصی 
تنعطف عليهاء فکانها دعاتم فوائم » وهی من حجر منحوت قطعا قطعاء 
ململمة» منقة » توضع آنثى فى ذكر» ويفرغ بينها الرصاص المذاب إلى أن تتصل 
عمودا قائمًا» وتکسی بغلالة جيار» ويبلغ فى صقلها ودلكهاء فتظهر وكأنها رخام 


ا 


(1) ابن قتيبة : المعارف» عقي د. ثروت عكاشة» القاهرة» ۰٦۱۹م»‏ ص ۲۴۱ . 

(۲) د. سعاد ماهر: المرجع السابق» جا» ص .٠۲۸‏ 

)¥( أبن جبير : رحلة ابن جبیر» تقدیم : محمد مصطفى زيادة» طبعة دار الکتاب اللبنانى» بيروت» ص 
° 

N 
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ثم يصف لنا ابن جبير بعد ذلك قبر الرسول 44ء فيذكر آنه مع آخر الحهة 
ا lS aS ENE E‏ 
E E E TT i‏ 
صلاته لأنه ينحرف عنه» وعن يمين الروضة المنبر الكريم» وارتفاعه نحو القامة» 
NEN Eh E i‏ 

وللمسجد المبارك ثلاث صوامع» إحداهما فى الركن الشرقى المتصل بالقبلة» 
والاثنتان فى ركنى الواجهة الجنوبية صغيرتان» كأنهما على هيثة برجين» 
والصومعة الأولى على هيئة الصوامع'. 

وفى سنة ٤‏ ٥ه‏ شب حريق كبير بالمسجد النبوى» وقد ابتداً هذا الحريق من 
زاوية الحرم النبوى الغربية من الشمالء فما كان إلا ساعة حتى احترقت أسقف ' 
الل أجمع› ووقع بعض أساطينه» وكان ذلك قبل أن ينام الناس» واحترق 
N E OE‏ 

SR NER uo O Es 
ي المسجد أبى بكر المراغى» مما أدى إلى انتشار النار التى قضت على جميع أسقفه›‎ 

) وأوقعت بعض السوارى» وذاب الرصاص» واحترق سقف الحجرة الشريفة› 
ووقع بعضه فى الحجرة الشريفة» وكان ذلك ليلة الجمعة أول ليلة من رمضان 
a‏ 
وقد حاول أهل المدينة إطفاء هذا الحريق فغلبهم» وکان أمر الله قدرا مقدورًاء 

۾ وقد كتب إلى الخليفة المستعصم بالله عبد الله بن المستنصر بالله بذلك الحريق› 

فأرسل الصناع والآلات فى موسم الحح» وبدأ تجديد المسجد سنة ١٥٦هء‏ 
وأرسل أخشابًا ومواد للعمارة الملك المظفر صاحب اليمن» وكذلك فعل نور 
الدين على بن المعز» والظاهر بيبرس البندقدارى» وتم تجديد المسجد . 
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.٠٤٤١ نفس المصدر: ص‎ )۲( i 

. (۳) جمال الدين أبو المحاسن (ابن تغرى بردى): النجوم الزاهرة» ج۷ء ص 1۷. 

)٤( .‏ ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» طبعة بیروت» ج۰۵ ص ۲٣۳‏ . 
(9) إبراهيم رفعت: مرآة اللحرمين» جاء» ص ٤1٤ ٤٦۳‏ . 
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شکل )۱٤(‏ 
رسم للمسجد النبوى بعد زيادة المهدى سنه ١٠٠ه‏ 
(من عمل د. أحمد فکزى) 


ا 


شكُل )٠١(‏ 
تخيلى للمسجد الذبوى بعد زيادة الخليفة العباسى المهدى سنة ١١٠٠١ه‏ 
ر (من عمل المؤلف) 


ا 


وقد قام الدكتور أحمد فكرى بعمل رسم للمسجد النبوى فى العصر العباسى 
بعد زيادة المهدى سنة ۱١١‏ ه» وهو رسم صحيح يتفق مع أقرال المؤرخين › 
باستثناء بعض الأ حطاء» مثل : عدم توقيع امحرام على الرسم»ء وكذلك الأبواب› 
إذ رسم الدكتور أحمد فكرى ستة أبواب» اثنان فى الحهة الشمالية» واثنان فى 
الحهة الشرقيةء واثنان فى الحهة الغربيةء وهذا مخالف تماما للواقع» إذ إن أبواب 
مسجد بعد زيادة المهدى كان عددها أربعة وعشرون. . أربعة فى جدار القبلة 
خحاصة (ليست للعامة)» وثمانية فى المشرق» وئمانية فى المغرب» وأربعة فى جهة 
OE‏ 

وقد قمت بعمل رسمه مجسم (منظور) للمسجد النبوى بعد زيادة الخليفة 
العباسى المهدى سنة ١٠٠ه‏ _ انظر شكل رقم .)٠١(‏ 
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. ٤۷٦ إبزاهيم رفت مرا الحرمین» جا» ص‎ ›»٤۹۵٥ انظر السمهردی: وفاء الوفاء جاء ص‎ )١( 
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سو و ن را نیاود 


بعد زوال الدولة العباسية بسقوط بغداد سنة ١٠٠ه‏ على أيدى المغول آلت 
رعاية الحرمين الشريفين إلى الدولة المملوكية» التى عدت حامية الإسلام آنذاك» 
واستطاعت رد المغول وهزيمتهم» وقد أظهر سلاطين المماليك عناية فائقة 
بالحرمين الشريفين» فوالوهما بالعمارات والإصلاحات» ومن هؤلاء السلاطين 
الذين أولوا عناية كبيرة بالمسجد النبوى السلطان سيف الدين قطزء الذى هزم 
المغول فى موقعة عين جالوت» ووجه جهودا كبيرة اإصلاح المسجد النبوى إلا 
آنه قتل قبل آن تتم عمارته» فأكملها الظاهر بيبرس الذى خلفه على العرش › 
والذى قام بتجهيز الأحشاب والحديد والرصاص» وثلاثة وخمسون صانعاء 
وأرسل معهم الأمير جمال الدين محمد الصالحى» ثم صار يمدهم E‏ 
إليه من الآلات والنفقات» حتى تم إصلاح باقى المسجد. 

وفى سنة تمان وسبعين وستمائة فى أيام الملك المنصور قلاوون الصالخحى 
عملت فوق الحجرة الشريفة قبة» وهى مربعة من أسفلهاء مثمنة فى أعلاها 
بأخشاب أقيمت على رؤوس السوارى» وسمر عليها آلواح من خشب» ومن 
فوقها ألواح من الرصاص”. 

وفى سنة ١١‏ ۷ه ١(‏ ١١١م)»‏ وسنة ٠١‏ ١۷ه‏ (١٠١١٠م).‏ جدد السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون سقف المسجد شرق رحبته وغربها" . 


)۱( السمهودى : وفاء الوفاء سج ¢ س EFT‏ 
(۲) نفس المصدر: ص ٤٤١‏ . 


)¥( إبراهيم رفعت : مرآة احرمین› جا ص .٤1٤‏ 


ت 


وفى سنة تسع وعشرين وسبعمائة» أمر الساطان املك الناصر محمد بن 
قلاوون بزيادة رواقين فى المسقف القبلى» . فاتسع مسقفه مما دعم نفعهماء ثم 
حصل فیهما خلل› فيجددهما الك الأشرف برسباى فى ذى القعدة سنة إحدى 
ونلائین وثمانماثة هجرية (۷١٤۱ء)»›‏ علی يد الأمير مقبل القديدى»› ٹم حصل 


چا فى سقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجد فى دولة الظاهر 


جقمق» فجدد ذلك فى سنة ثلاث وحمسين ومانائة هجرية (۹٤٤۱م)»‏ على يد 
الأمير بردبك الناصر المعمار. 

وفی عهد الأشرف قایتبای سنه تسح وتسعين وثمانمائة أخحرى بالمسجد النبوى 
قمارة کر علي يد الحناب الخواجكى الشمسى شمس الدين بن الزمن؛ 
فهدمت عقود المسجد التى تلى رحبته من جهة المشرق› وسقت الرواق الذى كان 
علیهاء ونقضت بعض أساطینه» ثم أعید بناؤه من جدید› TI TEE‏ 

وفی عام ٦۸۸ھ‏ (۸۱٤۱م)‏ حدث حريق كبير بالمسجد النبوى» ويحدننا 
ال و ا یه فيذكر آنه فى الثلث الأحير من ليلة الثالث عشر من 
رمضان سنة سث وثمانين وثمانمائة هجرية» حصل رعد قاصف أيقظ النائمين ٠‏ 
فقت صاعقة أصاب بعضها هلال المنارة الشرقية اليمانية» ولها لهب كالنارء 
وانشی راس اا ی ا الذى كان آنذاك فوق المنارة» وأصابت 
الصاعقة سقف المسجد» واستولى الحريق على جميع السقف والحوامل والأبواب 
وخزانات الكتب» وذاب الرصاص من قبة الحجرة الشريفة» واحترقت أخشابها 
و 

وما بلغ الأمر الأُشرف قایتبای وجه الأمير سنقر الجمال إلى المدينة لعمارة 


. ٤۲٣ السمهودى: المصدر السابق» جاء ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر: ص ٤٤‏ . 

(۳) من الحدیر بالذکر أن السمهودى قد شاهد هذا الحريق بنفسه» بل واحترق ۔ فما احترق - بعض أشياء 
تمخصه كان يحتفظ بها فى مو رة المسجد ومن ضمنها أصل کتابه وفاء الوفاء وقد قدم لنا السمهودى 
وص فا تفصيايًا دقيقًا لظروف هذا الحريق ومراحله» انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص ٤٥۷‏ . 


E 


مسجد كما توجه إلى المدينة شمس الدين بن الزمن فتولى العمارة الأولى فى 
عهد قایتباى» ومعه أكثر من مائتى جمل ومائة حمار وثلاثمائة من الصناعء 
وغيرهم من الحمالين والمبيضين وال جباسين والسباكين". 

وبداً العمل فى المسجد بالئذنة الرئيسية» فبنوها ثم بنوا الجدار القبلى والشرقى 
إلى باب جبريل» وزادوا فى عرضه يسيراء وأقاموا قبة كبيرة فوق القبة القديمة› 
وأقاموا قبتين أمام باب السلام من الداخل» وبنوا هذا الباب بالرخام الأسود 
والأبيض» وزخرفوه» وأعادوا ترخحيم الحجرة الشريفة وما حولها» وصنعوا 
منبرا» واتخذوا دكة للمؤذنين من الرخام» وخفضوا أرض مقدم المسجد حتى 
ساوت أرض المصلى النبوى» واتخذوا محرابًا مجوقًا فى دعامة أقاموها بين المنبر 
والقبر على حد مسجد الرسول ب4 الأصلى»ء ثم بنوا الجدار الغربى من باب 
الرحمة إلى باب السلام» وبنوا مئذنة باب الرحمةء وينوا مدرسة بجوار المسجد 
بين باب السلام وباب الرحمة ولا تزال باقية حتى الآن تعرف بالمحمودية» وقد 
E TD E N‏ 


(1( ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب» ج۸ ص .٠ ٤۲‏ 

(۲) السمهودى: المصدر السابق» جاء» ص ٤٦١‏ . 

)¥( وقد روی السمهودى مرا حل هله العمارة بتفصيل دقيق › انظر السمهودى: وفاء الوفاء چا ص 40۷ : 
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لا انتقلت الخلافة إلى آل عثمان» وأصبح لهم السيطرة على الحرمين» خلفوا 
ملوك مصر فى القيام با يحتاج إليه المسجد النبوى» ففى سنة ثمانين وتسعمائة 
من الهجرة عمره السلطان سليم الثانى» وشيد به محرابا جديدا هو القبلة القائمة 
اليوم غرب المنبر النبوى» وقد وشى هذا المحراب بالفسيفساء المنقوشة بالذهب»› 
وكتب اسم السلطان سليم على ظاهره بخط الثلث الجميل» وفى سنة 
٣ه‏ بنى السلطان محمود القبة الشريفة» ثم أمر بترميمها ودهانها باللون 
اح و ا ق 

وفى سنة ١٠١٠٠ه‏ كانت العمارة الكبيرة التى قام بها السلطان عبد المجيدء 
وال ,دات دة ١١ ١١‏ هواه نه ۷۷ هده :وها ان شيخ المسجد 
التوئ اود اشا كت ال الساطان اعد الخك بان الجا النرى س عله ها 
يقارب أربعة قرون دون أن تقوم به عمارة هامة» حتى آل كثير منه إلى التخريب› 
OC N E O‏ 
به» فأمر بعمارته» ووكل أمر ذلك إلى رجال انتخبهم» فأحضروا الأحجار من 
هضاب برادی العقیق» وکانوا کلما نقضرا جزء قدیمًا آقاموا مکانه جدیدا» حتی 
أتموا العمارة فى اثنتى عشرة eT‏ 


BIIPRASETEIETERLHTRETSIEDHRETDEAE TEI LATE LUURRSEIRTATENNSDRTTLD RATAN PEN FENER pa? 


(۱) محمود الشرقاوی : المدينة المنورة» ص ۱۸۹ . 
97 اليتانونى : الرحلة الجازية : ص ۰۲۱٤‏ وكانت هذه القبة قبل ذلك مطلية باللون الأزرق› E‏ 


القية الزرقاء» انظر السمهودى : وفأء الوفا» ج ¢ ص E0‏ 
() إبراهیم رفعت : مرآة الحرمین › س ن 


سل لاس 


رفكتاولت هذه العمارة النجد كله فا لا القضورة يعض حكر ك 
ينقضوها لإحكام أساسهاء وإتقان بنائهاء منها الجدار الشمالى والغربى» ولم 
ينقضوا المحراب العثمانى لإتقانه وحسن صنعه» وغيروا الأعمدة القديمة بأخرى 
أكثرها قطعة واحدة» یرتکز کل منها على مربع حجری» وفیى علوه مثله» وآقاموا 
عليها عقودا من الحجر الأحمر المننحوت» وعلى تلك العقود قبابًا فى كثير منها 
طاقات وشبابيك» بها الشبكات النحاسية التى تشبه الزرد» والزجاج الملون ينفذ 
منه الضوء إلى جوف المسجد» واستحدثوا أعمدة فى جدران المسجد لتقوم عليها 
القباب» ووسعوا الأروقة الشمالية والشرقية والغربية» فجعلوا فى الحهة الشمالية 
رواقين بدلا من ثلاث» وكذلك فى الحهة الشرقية» وجعلوا فى الحهة الغربية 

ثلاث بدل أربعة» ولم يوسعوا الأروقة القبلية التى تحاذى الصحن» وإنما أضافوا 
إليها رواقين مما يلى صحن المسجدء وخرجوا بالحدار الشرقى من المئذنة الرئيسية 
إلى باب جبريل خمسة آذرع» فوسع ما بين المقصورة والدار» فعملت فيه حجرة 
استخدمت کمخزن» وأعادوا بناء باب جبریل وباب السلام» بشکل فخم وبنوا 
أمام باب السلام قبة كبيرة. 

وكان بالجهة الشمالية من المسجد مخزن ومخبز ودور» فاشتريت» وهدم الكل 
وبنی مکانه ساحتان بكل منهما أربع حجرات» الشرقية منها عملت مكتبا والغربية 
مخزتًاء وبنوا المئذنة المجيدية على أبدع شكل بعد أن حفروا لها أثاتًا عميقًاء 
وهدموا القبة التى كانت بصحن المسجد مخزتًا للزيت لأنها تلوثهء واستعاضوا 
عنها بالمخزن الشمالى الغربی» كما بنوا محراب على يمين الداخل من باب 
النساء» وجعلوا جزءا من الرواق الشرقى مصلى للنساء» وبعد أن آنموا البناء 
رخحموا أرض المسجد كلهاء» والنصف الأسفل من الحدار القبلى» ونقشوا فى 
القباب رسومًا تمثل أشجارًا مختلفة» وآزهار» وجداول جارية» وصقلوا 
الأساطين» وذهبوا رؤوسهاء وأعادو تذهيب المحراب والمنبر» وقد بلغت تكاليف 
هذه العمارة ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات المجيدية. 


(1 إبراهيم رفعت : مرآة الحرمین › جاء ص ٤٦٦‏ . 
(۲) نفس المرجع: جچاء ص ٤1۸ ۰4٦۷‏ . 
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E E ا‎ 


AN ENE BLE استقرت‎ 
: العثمانى‎ 

المسجد الى شکله العام مستطیل طوله من الشعال ك انوب 11,۵0 
متر» وعرضه من جهة القبلة (الجنوبية) ۸٦,٠١‏ متر» ومن الجهة الشمالية 
(الشامية) ٦٦‏ مثرًا. ويتكون المسجد من صحن أوسط غير مسقوف يسمونه 
اسلحصوة» والحهة الحنوبية مله اننا سر رواقًا» وياهة الغربية تلا ته أروقة» 
وباحهة الشرقية رواقان » وباحهة اشا اة أروقة. . و تګكد أعمدة الحرم ۔ بما 
فيه الملتصقة بالجدران - ثلثمائة وثلاثة وعشرين عمودًا". ويوجد بين كل 
عمودین ااه مصابیح معلقة ن عوارصس بین الاخمدة بسلاسل فة » و سف 
O E‏ 

الأبواب" : 

لالجد هة نوات اتال فى الحهة الغربية» هما: باب السلام» وتات 
الرحمة. : واثنان ئ الحهة الشرقية» هما : باب النساء» وباد جبریل . ٤‏ وباب 
رواحد فى جهة الشمال أنشأه الساطان عبد المجيد. 


. ۲۰۸ البتانونى: الرسحلة الحجازرية» ص‎ )١( 
. ٤٤۸ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جاء ص‎ )۲( 
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س ت ا سے ی پو یی ۔ پت نپ سسس س مسر نے ورت ہو 


)۱١( شکل‎ 


(نقلاً عن إبراهيم رفعت) 
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١‏ ست پمیر صقنت ہیمیت جمو کیش می میود ےھ تی س ییو 


مسقط أفقى للمسجد النبوى فى أواخر العصر العثمانی 


أبواب الجهة 

)١(‏ باب السلام: وهو يقح فى أول الجدار الغربى من جهة الجنوب» وكان 
بعر فس باسىم راد مروا للاصقته لداره کا فيلة ال ا ت هدا 
الات وهو من فتعحة وأاحدة» ومکتوب علی کته : إن المتقين فى جنات 
وعيون (5 ادخلوها بسلا م آمنین , 

(۲) باب الرحمة: ويقع فى ثلث الحدار الغربى من جهة القبلة» وكان يعرف 
باسم باب عاثكة» نسبة إلى عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» لمقابلة دارها 
له» کما عرف باسم باب السوق لأن السوق كان فى هذه الجهة» ومكتوب على 
هذا الباب: ظ قل يا عبادى الذين اأسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 


^ 0 ر + 


اله يعفر الوب جميعا إِنه هو الغفور الرحيم 4 . 


(0 تات الساء. وهو فى مقابلة ا الرحمة» ومکتوب له «الله 
التوفيق» قال الله تعالى: # وأقمن الصلاة وآتين 3 4 ٢‏ و متو تب غله 
أيضًا : ۾ لار جال نت مم 1 a‏ أ و للساء س E‏ 1 کس و اا الله من 
قله له إن الله کان بکل شىء عليما . 

(۲) باب جبريل: إلى الحنوب من باب النساء» ويعرف باسم باب عثمان» 
لقابلته لداره» وسمی یاد جبریل ن جبریل ؛ عليه السلامء آٹی ا الي 6 
عند هذا الباب» وأمره أن يغزو بنى قريظة بعد انصرافه من غزوة الخندق› 


.)6 ›€0( القرآن ال : سورة راا الآپتان‎ )١( 
6١ القرآن الكريم سبورة الزمرة الابة‎ )۲( 

(۳) القرآن الكريم: سورة الأحزاب» من الآية ٠۳‏ . 
)٤(‏ القرآن الكريم: TAN‏ 


0 


ومكتوب على هذا الباب: « فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المزؤمنين والملائكة بعد 
ذلك ظَهير 4( . «صدق الله العظيم». 


وهو باب واحد يعرف باسم الباب المجيدى» أو باب التوسل» وهو من إنشاء 
السلطان عبد المعجيد سنة ١۷‏ ١١ه.‏ 


للمسجد حمس ماذن فی كل ركن من أركانه مغذنة» وهی : 

(1) مثذنة فى الركن الجنوبى الغربى» تسمى مئذنة باب السلام. 

0 مد فى الركن الحوبىالغرفن4 تى اافدة ال ر الى بوذن عاها 
رئيس المؤذنين . 

() مثذنة فى الركن الشمالى الشرقى» تسمى الئذنة السليمانية. 

9 دة فى الركن الشمالى الغرى» تسمى المندنة المدة: 

أما المئذنة الخامسة» فتقع بجوار باب الرحمة بالضلع الغربى» وتسمى مئذنة 
باب الرحمة. 

وجميع ماذن مسجد على الطراز العثمانى حيث تم تجديدها فى هذا العصرء 
ولها قمم على هيئة المخروط» باستئناء المئذنة الموجودة بالزاوية الحنوبية الشرقية 
من المسجد «بجوار القبة الخضراء»» فهى على الطراز المملوكي . 

المحاری() 
للمسجد النبوى ستة محاريب» ھی 


() القرآن الكريم : سورة التحريمء الآية ٤‏ . 
() إبراهيم رفعت ٠‏ مرآة الحرمین » چا ص 2٤۹‏ . 
(۳) إبراهیم رفعت : مرآة ا لحر مین › 2 ¢ ص ۵ . 
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() نفس المرجع: ھا ¢ صن ۸ ۷١‏ 


a 


للمسجد النبوى ستة محاريب هى: 

() المحراب النبوى بالروضة على يسار المنبر. 

(۲) المحرام السليمانى إلى الغرب من المحراب النبوى. 

(۳) محراب عثمان: فى الجدار الجنوبى للمسحد» حاف المحراب النبوى. 

)٤(‏ محراب التهجد: إلى الشمال من حجرة فاطمة» خارج المقصورة الدائرة 

)٥(‏ محراب فاطمة: جنوب محراب التهجد داخل المقصورة» وهو مبنى على 
الأسطرانة الملاصقة للصندوق المقام على قبر فاطمة رضى الله عنها. 

(0) محراب على یمین الداخل من باب النساء» ويرجع لعمارة الناطان 
عبد المجيد سنة ١۷١١ه.‏ 

مير“ ودكة المؤذنين : 

والمنبر الموجود بالمسجد النبوى فى العضر العثمانى هو منبر السلطان مرادء 
الل اة الى مسجد سنة ۹۹۸ هى ولا يزال موجودا إلى الآنء ولهذا المنبر 
انتا عشرة درجة» وهو مصنوع من الرخام» وظاهره مغمور بالتذهيب والنقوش 
البديهة› وفوقه قبة لطيفة قائمة على آربعة أعمدة من المرمر» وفوق بابه شرافات 
آية فى الإبداع" وعلى بعد خحمسة أمتار إلى الشمال من النبر توجد مقصور. 
المبلغين» ومنها يقيم المبلغون الصلاةء وهى عبارة عن مربع رخامى قائم على 
ثمانية أعمدة رشيقة» ستة محلاة بصبغ ET‏ 


2 


(۱) کان رسول الله اة ييخطب مستندا إلى جذع شجرة» ثم اتخذ منبرا ذا درجات ثلاثة» ثم زاد مروان ست 
درجات إلى هذا المابر فآصبح تسع درجاتٹ» وقد احثرق هذا انبر سنة ٤ه‏ ثم جلد سنة 10٦‏ ه 
على يد المظفر صاحب اليمن» ثم غير بمنبر آخر آرسله الظاهر برقوق سنة ۷۹۷ه» ثم استبدل باخر 
أرسله المؤيد شيخ سنة ۰ ۲ه وقد احترق هذا المنبر الأخيرء فاستہدل نہر آخر بعث به السلطان قایتبای 
سنة ۸۸۸ه» شم نقل هذا المنبر إلى مسجد قباء» ووضع مكانه منبر السلطان مراد الذى أرسله سنة 
۸م والو جود حتى الآن» انظر إبراهيم رفغت مرآ الحرمین جا ص ٤۷١‏ 

(۲) ميحمود الشرقاوى: المدينة المنورة» ص ٠٤‏ . 

(۳) نفس المرجع: س ٥‏ ومن الحدیر بالذكر أن أول من اتخذ دكة للمؤذنين فى المسجد النبوى هو 
اللطان قايتباى» وذلك فى عمارته للمسجد عقب المحريق سنة ٦۸۸ه‏ انظر إبراهيم رفعث: مرآة 


الحرمین › جا ص ٤10‏ . 


VN 


ة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصورة: (شكل )١١۷‏ 

دعك وفاة رسول الله ا فی ا ريح الول م ١ه‏ دفن حجر ة عائشة 
رصسی الله عنذها» رأسه إلى الغرب وو هه الشريف نحو القبلة» ولا تون ابو بکر 
کے ١‏ ای ال ق ا و ا ا ا 
منکب رسول الله اء ولا طعن عمر بن الخطاب فى ۲۷ ذى الحجة سنة ۲٣ه‏ 
دقن إلى جوارهما إلى الشمال من أبى بكر رأسه عند منكبه"“ (شكل ۱۷). 

وفی عهد عمر بن عبد العزيز أدحلت الحجرة فى المسجد» سی حول اجر ة 
ا أضلاع» وكانت مقاسات هذه الحجرة كما ذكرها السمهودى من 
الداخحل «الحجرة المربعة) الضلع الجنوبى عشرة. آذرع وثلثا ذراع» والضلع 
الشمالى أحد عشر ذراعا ۷/ ٠١‏ من الذراع» والضلع الشرقى والغربى كل منهما 
۷ من الاذرع؛ والشرقی/ پ ۱۲ ذراعاء والغرب ی / ۽ ٠١‏ ذراعاء والضلع 
لل ق ا ا ای ای ا ا ف 
ella‏ 


() ابن جبير: رحلة ابن جبير ص ٠١١‏ وابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
ص ۰.۸٠0‏ النابلسى: الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجاز» ص ٠٤١‏ والسمهودى: وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى : جاء» ص ٠۳۹۰١‏ وقد أجمع المؤرخحون على هذا الترتيب لواقع قبور أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما بالنسبة لقبر الرسول وء وإن كان السمهودى قد ذكر إلى جانب هذه الرواية 
روايات أخحرى لترتيب مواقع هذه القبور» على أن السمهودى قد أقر بأن الوضع هو الوضع الذى اتفق 
عليه أغلب المؤرخين وأيدته معظم الروايات. ١‏ 
انظر السمهودى: وفاء الوفاء جا» ص :۳١۹‏ ۹۷ ومن الجدير بالذكر أن اسجرة الشزيفة ميحاطة 
تحت الأرض بدائرة من الحديد والرصاص قام بعملها نور الدين محمود بن رنکی سنة 00۷ ه» على . 
إثر محاولة الصليبين سرقة جثمان الرسول ىء عن طريق عمل نفق من إحدى الدور المجاورة للمسجد' 
إلى قبر الرسول بيا حيث تم اكتشاف أمرهم» وضربت أعناقهم وحرقهم» ثم أمر نور الدين محمود 
فحفر حول الحجرة الشريفة حتى بلغ الماء» ثم بنى فيها أساسًا من الحجارة» وصب عليها الحديد 
والرصاص المصهور. انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء» ص ٤1۸4‏ : ۸۹٤ه»‏ وانظر النابلسنى: الحقيقة 
والمجاز» ص ٠٠١‏ والبتانونى : الرحلة الحجازية» ص .۲٤١‏ 

(۲) السمهودی: المصدر السابقء» جاء» ص ۳۸۵: ۸۸. 
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الحجرة النبوية الشريفة وترتيب القبور بها كما رسمها السمهودى 


وكانت الحجرة مسقوفة بالخشب» إلى أن غطاها المنصور قلاوون سنة ۷۸٦ه‏ 
بقبة خحشبية» ثم جددها الناصر حسن ٥۵٦۷ه»‏ ثم الظاهر جقمق سنة ۸ه 
ثم احترقت سنة ٦۸۸ھ‏ فاعاد قایتبای بناءهاء ثم أعید بناڙها من جديد على إثر 
تشفقها سلة ۹۲ ۸ه نم أعيد بناؤها مرة أخرى فى عهد السلطان محمود بن 
السلطان عبد المجيد سنة ۳۳١١ه.‏ وطليت باللون. الأخحضر بدلا من اللون 
الأررق'. ) 

ویحیط بهذه الحجرة مقصورة من نحاس أصفر عملت فى عهد السلطان 


(۱) إبراهيم رفصت : امرجم التاق ا صں‌ ¥ VE‏ 


ر 


ایتبای سن ۰ ولھ eA‏ الشريفة يسمى اتال 
ف ا ا بهذه e‏ من جهه الال مقصورة e e‏ 
٠‏ وهی على استقامتها من جهة الغرب» وتدخحل عنها بمسافة متر ونصف من 
الشرف› وطول المقصورة النبوية الشريفة من د ضلعها الحنوبی والشمالی 1 مترا» 
والسشر والغربی ۵ ر ون الزوايا الأربع أعمدة من الجر رکز علیها 
القة اللرفة ما مقصورة الله فاطمة فطو لها من انوب 1€ متر و صف ٠‏ 
ومن الشمال ٠٤١‏ فا ومن الشرفق سبعة اتان ونصف» وكذلك من ا 
(شکل ۱۸). 

المنشأت الموجودة داخل الصه 

يوجد داخل الصحن بعض العناصر من أهمها قبة الزيت» وهى قبة كانت 
مخصصة لزن الزيوت اللازمة لانارة المسيجد» وقد هدمت هده القة فی عمارة 
السلطان عبد المجيد سنة ۷۷١١ه»‏ نظرا لأنها تلوث المسجد» وبالحهة الشرقية 
E et‏ للانار 9 

المخازن» والمكاتب› والميضأة بشمال المسجد: 


وقد ضيف هذا الجزء فى عهد السلطان عبد الحميد سنة۷۷١١ه»‏ وينقسم 
إلى قسمين: قسم شرقى» وقسم غربی.. وکل قسم مكون من ردهة» پفتح 
عليها ربع حجرات. . القسم الشرقى يستخدم كمخازن» والقسم الغربى يستخدم 
کمکاتب » E‏ مکان مستطیل به صنابیر للوضوء ET‏ 


E 0)‏ أن EE‏ ص rer‏ المقضورة حول اسلجرة لطر وقبر فاطمة هر السلطان ن الظاهر در س 
البندقدارى سنة سبع وستين وستمائة . 
انظر اليانلسشى: اسلحقيقة والجاز» ص .۳٤۸‏ 

(۲) البتانونى :' الرحلة الحجازية» ص .۲٠١‏ 

(۳) إبراهيم رفعت: المرجع السابق» جاء ص ٤١۷‏ . 

(0) نفس المرجع: جاء ص .٤٥١‏ 

(0) نفس المرجع : کی 


VA 


ج الذكر والأنثى 


e 
طرق إنشاء جدران المسجد النبوى‎ 
نقلاً عن د. صالع لمعی)‎ ( 


~A. ~— 


3 


1 ا يك | لقرق د‎ 8 VEE ) ET EE 


arena rt Anish N arf ANAR RA RINDIN TRS TL n askera aaa 


وصلنا العديد من رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية» وخصوصا 
فى العصر العثمانى الذى يعد العصر الذهبى لإنتاج مثل هذه الرسوم. 

ويعد القرن العاشر الهجرى (السادس عشر اليلادى) هو أكثر القرون ازدهارً 
فى مجال إنتاج رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية. 

ويصفة عامة نستطيع أن نقسم رسوم المسجد النبوى التى أنتجت فى هذا القرن 
إلى مجموعتين رئيسيتين : 

المجموعة الأولى : 

وهى مجموعة الرسوم التى تمثل قبر الرسول ب4 والروضة الشريفة. 


أ 2 ê‏ ع الشانية 


وهى مجموعة الرسوم التى تمثل تخطيط المسجد النبوى بصفة عامة. 


رسوم قبر الرسول والروضة الشريفة 
وهذه المجموعة يندرج تحتها رسمان: أولهما: (لوحة )١١‏ يمثل الحجرة 
النبوية الشريفة وما بها من مقابرء وثانيها: (لوحة )٠١‏ يمثل الروضة الشريفة. 
اا وا ا و ا و رات ف مف 
ا ي رجع لأواخر القرن e‏ وفيما يلى دراسة لهذين 
ومدی مطابقتهما 


Islamic Pointing in the Iesrael museum, Israel museum, Jerusalem 1984, P1 158 A, B. 
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الرسم الأول: (لوحة رقم )١١‏ 


وهذا الرسم يمثل الحجرة النبوية الشريفة وما بها من المقابر» فنجد فى الرسم 
الحجرة النبوية الشريفة مرسومة بأسلوب المنظور يعلوها قبة ذات ضلوع» 
وبالحجرة من الحهة الشمالية (جهة مقدمة الرسم) عقد تسد فتحته كسوة مزخحرفه 
بأشكال متكسرة (دالية) حمراء على أرضية سوداءء ويتوسط الجهة الغربية من 
الحجرة (جهة الروضة الشريفة) شباك من المصبعات» وقد كسيت جدران الحجرة 
من الخارج بوزرات رخامية باللون الأبيض والأسود» وأسفل الحجرة النبوية من 
جهة الشمال رسم قبران كتب على أحدهما أبو بكر والآخحر عمر» وبجوار 
اجر ة النبوية محراب مجوف يتدلى من قمته مشكاة ويعلو عقده حشوة مستطيلة 
بداخلها كتابات» ويتدلى من السقف فى الروضة بالقرب من الجهة الغربية من 
الحجرة النبوية الشريفة نجفة كبيرة» ويتقدم الحجرة النبوية من جهة الشمال (جهة 
مقدمة الرسم) مساحة محاطة بسياج كتب عليها مقام شيخ الحرم . 


وفى الواقع فهذا الرسم الذى نحن بصدده به بعض العناصر القريبة من 
الواقع› إلا أنه يشتمل على العديد من الأخطاء. فالحجرة النبوية بالفعل يعلوها 
قبةء وبجهتها الغربية يوجد شباك حديدى ونجفة كبيرة . 

کذلكک فكسوة اجره النبوية الشريفة بالرخام الأبيض والاسود هو موافق 
للواقع ٠‏ سکیس قام السالطان قایتیای بکسوة الجر ة من الدا حل واللخارج بالرخحام 
الأبيضص اا 

أما النقاط التى لم يوفق فيها الفنان» فهى : 

أولأً: شكل الحجرة إذ إن الحجرة هنا على الرغم من أنها مرسومة بأسلوب 
المنظورء إلا أنه يبدو من رسمها أنها مربعة الشكل والحقيقة غير ذلك إذإك . 


(۱) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جا» ص ٤۷١١‏ . 
(۲) السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص ٤١١‏ . 


اا 


الحجرة النبوية الشريفة مخمسة الشكل (ذات خمسة أضلاع)» وحيث إن وجود 
اللحراب يوحى بان الحهة المواجهة للناظر إلى الصورةء» هى الحهة المقابلة هة 
القبلة أى الحهة الشمالية» فمن المغروض أن تشتمل هذه الجحهة على زاوية التقاء 
ضلعين» حيث إن مخطط الحجرة يفيد بأن الحجرة من جهة الشمال تمثل رس 
مثلث» وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم. 

انا القبور الموجودة بداخل الحجرة» ر رسم الفنان بداخل الحجرة قبر 
الرسول بء ثم رسم قبری أبى بكر وعمر رضى الله عنهما إلى شمال قبر 
الرسول بء وعلى خط أفقى واحد. . والحقيقة غير ذلك إذ إن قبر عمر رضى 
الله عنه يقع إلى الشمال من قبر أبى بكر بتحريف قليل جهة الشرق» وكان من 
لمفروض فى هذا الرسم طالما أنه مرسوم من جهة الشمال أن يحجب قبر عمر 
رضی الله عنه قبر ابی بکر رضی الله عنه» ولا يظهر منه سوی جزء صغير جهة 
الغرب (يمين الناظر إلى الرسم). 

ثالثًا: القبة النبوية الشريفة هنا مرسومة فوق الجدران مباشرة وكأنها قبة 
ضحلة» والحقيقة غير ذلك إذ إن القبة ترتفع فوق الجدران كثيرا ولها رقبة 
طويلة مفتوح بها نوافذ» وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم. 

رابعا: رسم الفنان مقام شيخ الحرم إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة 
مباشرة» والحقيقة أنه إلى الشمال من مقصورة فاطمة» لأن مقصورة فاطمة 
- والتى لم يرسمها الفنان - تقع فيما بين الحجرة النبوية الشريفة ومقام شيخ 
الحرم. 

خامسًا: رسم الفنان محرابًا إلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة يكاد 
يلاصق الحجرة» وهذا غير صحيح» إذ إن أقرب المحاريب إلى الحجرة النبوية 
الشريفة من جهة الغرب هو المحراب النبوى» وهو يبتعد عن الحجرة النبوية 
الشريفة بمسافة كبيرة» وليس ملاصقا لها كما فى هذا الرسم. 


(1) راجع أوضاع القبور الشريفة داخحل الحجرة النبوية بالفصل الخامس من الباب الأول» ص ٠٤‏ . 


LS 


سادسًا: رسم الفنان بجوار الحجرة النبوية الشريفة على يسار الناظر إلى الرسم ‏ 
نبخلة محاطة من أسفل بسياج» لعله يرمز بها إلى بستان فاطمة الموجود 
بصعحن المسجد» وهو رسم غير منطقى حيث إن الحجسرة ة النبوية الشريفة 
لا يجاورها نخيل» وإغا أشجار النخيل موجودة بالصحن» ويفصل بينها وبين 
الحجرة النبوية الشريفة أروقة طلة القبلة (انظر لوحة رقم :)١۳‏ 
الرسم الثانى : (لوحة رقم )٠١‏ 
وهذا الرسم يمثل قبلة الروضة الشريفة فنجد فى الرسم محراب مجوف يندلى 
من قمة عقده مشكاة» وعلى يمينه ويساره شمعدان طويل» وعلى يسار المحراب 
منبر عثمانى الطراز مكون من باب المقدم» وهو باب معقود يعلوه قبة يحيط بها 
شرافات مذهبة» ولا يغلق على فتحته مصراع» حيث يؤدى باب المقدم إلى إحدى 
عشرة درجة لها درابزين» ويؤدى هذا الدرج إلى جوسق يعلوه خوذة مخروطية 
الشكل لها رفرف مائل من أسفل» وقد زخرفت ريشتى المنبر بأشكال مثلثة» وقد 
رسم الفنان جدار القبلة تكسوه بلاطات مربعة باللون الأزرق الفيروزى. 
وبمقارنة هذا الرسم بالواقع فى زمان رسمه» نجد أن هناك اختلاقًا واضحا بين 
الرسم والواقع» فمحراب الروضة (المحراب النبوى) عقده فى الواقع نصف 
دائری» فى حين نجده فى هذا الرسم.عقد مدرج يشبه عقود المحاريب التركية› 
وهو ما يختلف عن الواقع› كذلك فطاقية المحراب وساحته فى الواقع مزخرفة 
بالرخام الخردة فى أشكال دالية وأطباق نجمية فى حين نجد المحراب هنا خال من 
الزحرف تماما وهو ما ينافى الواقع . أما المنبر الموجود فى الرسم فيختلف عن 
- وصف المنبر الموجود بجوار المحراب النبوى فى ذلك العصر فى بعض نقاط 
رشق مه فن تقاط أخرى» إذ يذكر المؤ حون" أن لمر الموجوة فى :ذلك 
الجر خو را ال ن سر وهو منبر رخامى له اثنتا عشرة درجة 


() إبراهیم رىت : مرآة اسعرمین» جا » ص ١‏ محمود الشرقاوى: المدينة المنورة» ص ٠٠١٤‏ . 
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ثلاث خارج بابه وتسع داخله» فى حين نجد هذا المنبر له إحدى عشرة درجة 
جميعا داحل باب المقدم. آما الأشياء التى يتفق فيها رسم المنبر مع وصف 
المؤرحين فى ذلك العصرء فهى باب المقدم الذى يعلو الشرافات المذهبةء والخوذة 
اللخروطية الشكل . 

أما جدار القبلة فى هذا الرسم فيختلف مع الواقع فى زمان رسم اللوحةء إذ 
إن جدار القبلة فى تلك الفترة ‏ أواحر القرن ١١م‏ - كانت تكسو الجزء السفلى 
منه بارتفاع حوالى مترين وزرات من الرخام الأبيض والأسود» الذى عمل فى 
عهد السلطان قایتبای عقب حريق سنة ۸۸۸٦‏ . 

ونستطيع القول: إن الفنان فى هذا الرسم قد رسم العناصر فى مواضعها 
الصحيحة» وهى جدار القبلة والمحراب والمنبر» ولا كان هذا الرسم موجها إلى 
أهل بلده من الأتراك العثمانيين» فقد رسم عناصر هذا الرسم بمعطيات بيئته حتى 
يمكنهم التعرف عليها» فرسم المحراب ذى العقد المدرج وعلى جانبيه شمعدانات 
على النحو الشائع فى محاريب مساجد تركياء وجعل جدار القبلة مكسر ببلاطات 
قاشانى زرقاء على النحو الشائع فى مساجد تركيا ..... إلخ (انظر لوحة .)٠٤١‏ 


وتضم هذه المجموعة الرسوم التخطيطية للمسجد النبوى بصفة عامة» وقد 
وصلنامن القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى رسمان يمثلان المسجد 
التوى بضفة عامة الرسم الأول: بمخطوط من كتاب دليل الحج محفوظ بمتحف 
طوب قابوسراى - استانبول"» ويرجع لنتصف القرن ١١م.‏ . والرسم الثانى: 
بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة محفوظ با محف البريطانى» ومؤرخ سنة 
۰ه / سنلة 9۸۲ مce‏ وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذين الرسمين» ومدى 


(1) السمهودى: وفاء الوفاء جا» ص .٤٦١١‏ 
(۲) وقد نشر هذا الرسم بكتالوج معرض الفنون الإسلامية المتعلقة بالعبادات الذى صدر مناسبة مرور ٠١‏ قرناً 
على الهجرة النبوية الشريفة . عن وزارة الثقافة والسياحة بتركيا سنة ١١٠٤١ه/‏ سنة ۱۹۸۳ م۰ شکل (0). 
() وقد نشر هذا الرسم بکتالو ج معرض وحدة الفن الإسلامى . 
The Unity of Islamic Art, England 1985, The Front Cover.‏ 
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وعناصره» فا مسجد الرسم مستطیل الشكل»› حمل به من کل جهة رواق 
مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وهو ما يختلف عن الواقع» إذ إن تخطيط 
السجد هنا هو تعخطيط المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد» حيث إن الرسم 
هنا يسبق عمارة السلطان عبد المجيد بحوالى ثلاثة قرون»ء أى أن ظلة القبلةمن 
المفروض أن يكون بها عشرة أروقة» وظلة المؤخرة (الشمالية) بها ثلاثة أروقة› 
وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية فمن المفروضص أن يكون بها أربعة 
أروقة» وهو ما لا پتوافر فی هذا الرسم» حیت رسم الفنان فى كل جهه من 
جهات الصحن رواقًا واحدا. وقد حجز الفنان الثلث العلوى من الصحن ببائكة 
ریا للاشارة ا عمق طلة القيلةء وإلی أن المسافة المحصورة لین هله البائكة 
وبين البائكة الموجودة على حدود الصحن من الجهة الجنوبية (القبلة) هى ظلة 
القبلة» وأنها جميعًا مقسمة إلى أروقة» نجد آنه لم يرسم هذه الأروقة بل جعلها 
تبدو کما لو كانت مساحة فضاء تنحصر بین بائکتين › وذلك حتى يرشم فيها المنبر 
والمحارپس»› له لو رسم الأأروقة لجست العناصر الموجودة دا حل طلة القبلة» 
وهذا بلاشك يخالف كل قواعد الرسم المغمارى بحيث تبدو ظلة القبلة كما لو 
كانت صحنًا غير الصحن الرئيسى» وهو كما سبق القول يخالف قواعد الرسم إلا 
أنه بحقق رغبة الفنان فى إظهار العناصر الموجودة داخحل ظلة القبلة. 

ا ا ا و و و 
يشر أى مصدر تاريخى إلى وجود القباب فوق أروقة المسجد قبل عهد السلطان 
عبد المعحيد سنة ۲۷۷١ه»‏ ونجد أن اتفاق معظم الرسوم ال ٹر جع للقرن ١م‏ 
فی رسم القباب فوق الأروقة يجعلنا نرجح أن القباب قد وجدت فوق الأروقة 
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قبل هذا ا وفى اعتقادى أن وجود القباب فوق الأروقة فى المسجد النبوى 
قد تزامن مع وجود القباب فوق أروقة المسجد الحرام» أى فى عهد السلطان 
العثمانی مراد الثالث ۹۸۲ه. 

وقد حجز الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلة (على يسار الناظر إلى الرسم)ء 
وكساه بساتر من المصبعات إشارة إلى المقصورة التى حيط بالحجرة النبوية 
الشريفة» وفى الطرف الشرقى من الرواق الجنوبى رسم الفنان قبة كبيرة» كتب 
عليها: قبة روضة رسول الله 4ء والرسم هنا غير منطقى» إذ إن القبة النبوية 
يفصلها عن الحجرة التى رسمها الفنان بالجهة الجنوبية من الصحن (أعلى 
الرسم)» ولكن كما سبق القول فرغبة الفنان فى إظهار بعض العناصر قد جاء 
على حساب منطقية الشكل العام. 

ما العناصر الموجودة داخحل ظلة القبلة ‏ والتى تبدو فى الرسم كما سبق أن 
ذكرنا ‏ أشبه بفناء مكشوف رغبة من الفنان فى إظهار ما فيهاء فقد رسم الفنان 
من هذه العناصر المنبر» والمنبر الموجود فى هذا الرسم هو منبر السلطان قایتباى» 
حيث إن هذا الرسم يرجع إلى الربع الأخير من القرن ١١م»‏ ولم يكن منبر 
السلطان مراد قد وضع فى المسجد بعد» وهذا المنبر يتكون من باب مقدم 
وريشتين وجوسق ينتهى من أعلى بقبة. ومن الجدير بالذكر أن موقع المنبر هنا 
خاطئ» إذ إن المنبر من المفروض أنه موجود على يسار المحراب النبوى وظهره 
I aC E‏ 
ال 

وقد رسم الفنان داخحل ظلة القبلة محرابين: المحراب النبوى» والمحراب 
السليمانى . . وقد رسمهما الفنان بأسلوب رمزى على هيئة براويز صغيرة بداخلها 
جزء معقود خال من الزخارف» وهى مجرد رموز تشير إلى أماكن وجود هذه 
الخ ي 

ومن الحدير بالذكر أن الفنان هنا لم برسم دكة المبلغين (المؤذنين). التى 
وجدت فى ظلة القبلة إلى الشمال من المنبر منذ عهد السلطان قایتبای عقب حريق 
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أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان مستطيلاً قريبًا من المربع» وهو ما یخثاف 

a E aS 
وبوسط الصحن رسم الفنان قبة الزيت بأسلوب القطاع الرأسى» وبحجم كبير إذ‎ 
یکاد پساوی ارتفاعها ارتفاع المآذن» وهو ما پنافی الواقع» وبا لحهة الشرقية من‎ 
الصعحن رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة ثلاث نخلات» و‎ 
الشكل مرسوم بأسلوب المسقط الأفقى‎ 

أما مأآذن اللسجد فقد رسم الفنان حمس مآذن» وهو ما يتفق مع الواقع 
وهی : 

مئذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية. 

المئذنة الرئيسية : بجوار القبة الخضراء فى الزاوية الحنوبية الشرقية للمسجد. 

المئذنة الشمالية الخربية : والتى تعرف باسم المنارة الخشبية. 

E O FP E 

- مئذنة باب الرحمة: ممنتصف الضلع الغربى» بجوار باب الرحمةء وقد 
رسمها الفنان بحجم صغير جدا بالنسبة لباقى المآذن» وهو ما ينافى الواقع 

ومن الجدير بالذكر أن رسوم هذه المآذن هى رسوم رمزية لاتعبر عن أشكالها 
الحقيقية» ونما هى مجرد رموز تشير إلى مواقعها فحسب» ومن الجدير بالذكر أن 
الفنان لم يوقع الأبواب على الرسم»ء ولم يشر إليها. 

الرسم الثانى: (لوحة رقم ١٠)ء‏ وشكل ٠ )١(‏ 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة محفوظ بالمتحف البريطانى» 
ومؤرخ سنة ١٠۹۹ه‏ /سنة ۲ م“ وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرمسم 
وعناصره: ) 

المسجد فى الرسم مستطيل الشكل» يحيط به من كل جهة من جهاته الأربعة 
رواق مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى»ء وقد حجر الفنان الجزء العلو من 
الصحن ببائكة ليعبر عن وجود ظلة القبلة فيما بين هذه البائكة والبائكة الموجودة 
Tr ET‏ 
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بالجهة الجنوبية من المسجد (أعلى I EE‏ 
أروقة» إل أن الفنان لم هله هله الأروقة» وهی فی الحققة عشرة أروقة» 
وذلك لاله راد أن يظهر فى الرسم العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة من منبر 
ر( جهة الصحن)› والبائكة الخارجية من جهة حدود المسجد» وجعل المسافة 
ها ها تبدو كما لو كانت فناءً مكشوقًاء ورسم بداخلها العناصر الموجودةء 
دا حل ظلة القيلة» فر مم محرابین ' المح ر أا الوئ والمعحر اس الات ا وإ 
الطراز ويرمز إلى النبر الذى أهداه السلطان مراد العثمانى سنة ۹۸۸ه إلى 
المسجد» کا ر الفنان دک ودين ا الشمال مں هدا ال وعلی نفس 
محوره» وإن كانت هى الأحرى مرسومة بأشلوب رمزى للغاية» وجميع العناصر 
بظلة القبلة مرسومة على أرضية مزركشة بالألوان المختلفة التى ترمز إلى السجاد 
امفروش به ظلة القبلةء وإن كانت هذه الألوان البختلطة بنعضها بعضا قد أثرت 
على وضوح تلك العناصر داخل ظلة القبلة. 

وقد حجز الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلة ليرمز به إلى الحجرة النبوية 
الكسوة التى تكسى بها هذه الحجرة» غير أن الفنان فى هذا الرسم قد وقع فى 
نفس الغطاً الذى وقع فيه الفنان فى اللوحة السابقة» وهو جعل القبة منفصلة 
عن الحجرة النبوية الشريفة بحيث أصبحت البائكة الموجودة بالجهة اجنوبية من 
المسحد ٿىدو کما لو کانت فاصلاً بين اسلسجرة والقىة» وهو مأ شاف مع الواقع 
هدا وقد ميز الفنان هذه القبة بأن أحاطها بهالة من اللهب . 

ى الشمال من حجرة الرسول ئة حجز الفنان مساحه صعيرة . مستطيلة 

ورسم مستطیلا Ea‏ عترة فاطمة» وهو يشير به إلى 
مقصضورة السيدة فاطمة رصی الله عنها»؛ والتى قيل إن ردا خلها ا فاطمة 
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رضى الله عنهاء وإن كان العلماء يشككون فى أن السيدة فاطمة رضى الله عنها 
قد دفنت بالفعل فى هذا القبر؟. 


شکل (۲۰) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة 


مؤرخ سنة ١۹۹ه/‏ سنة ۸۲١٠م‏ بالمتحف البريطانى. 


() إبراهيم رفعش : مرآة الحرمین › .۱ ¢ ص ¥0 
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Nal FUE OE ee‏ وهو ما ینافی 
الواقع› حيث إن الصحن فى الواقع مستطيل يكاد طوله پساوی ضصعف عر صه» 
الصحن رسم الفنان قبة الزيت» وإن كان قد رسمها محرفة قليلاً جهة 
ل (إلى أسفل)» وقد رسمها الفنان بأسلوب زی و ا 
بشکل مدرج زخرفى ينافى الواقع» وبوسط الصحن رسم الفنان نخلة 
مرتفعة» وقد لون الفنان الصحن باللون البرتقالى رما إشارة إلى الحصى المغروش 
به الصحن . 
ومن الحدير بالذكر أن الفنان قد رسم فوق الأروقة المحيطة بالمسجد قباباء وهو 
ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن القباب ‏ وجدت فوق أروقة المسجد النبوى قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد» على الرغم من أن كتب المؤرخين لم تشر إلى ذلك» 
إلا أن اتفاق معظم الرسوم الخاصة بالمسجد النبوى فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر على وجود القباب فوق أروقة المسجد يشير إلى آنه بالفعل كانت 
هناك قباب فوق الأروقة قبل عمارة السلطان عبد المجيد فى القرن التاسع عشر 
المیلادى› وقد سبق أن ذكرت أنى أعتقد أن وجود القباب فوق أروقة المسجد 
النبوى قد تزامنت مع وجودها فوق أروقة المسجد الحرام بمكةء آى فى عهد 
السلطان العثماٹی مراد الثالٹ ۹۸۲ه. 
أما مآذن المسجد» فقد رسم الفنان فى هذا الرسم أربع مأذن هى : 
معذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
المعذنة الرئيسية: فى الزاوية الحنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الجنوبية 
الشرقية. 
- العذنة المعروفة باسم المئذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من الصحن» 
وإن كان موقعها الحقيقى هو الزاوية الشمالية الغربية من 
المسجد» وليس من الصحن» أى الزاوية الخارجية. 


٠‏ المعذنة السليمانية: بالزاوية الشمالية الشرقية من الضحن» وموقعها الحقيقى هو 


الزاوية الخارجية شأنها شأن المخذنة السابقة . 
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ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم مثذنة باب الرحمة بمنتصف الضلع 
الخربى» وجميع رسم المآذن هنا هو مجرد e‏ إلى وجودها ومواقعها دون 
أن تعبر عن أشكالها القيقية . 
آما آبواب المسجد فقد رسم الفنان أربعة أبواب: اثنان بالحهة الشرقيةء وهما: 
٠‏ باب جبريل» وباب النساء. . واثنان فى الجهة الغربية» وهما: باب السلام» وباب 
الرحمة.. وهو ما يتفق مع الواقع . 

وأخيرً فهذا الرسم هو رسم e‏ للمسجد النبوى» حاول فيه الفنان إبراز 
معظم عناصر المسجد . شأنه فى ذلك شأن الرسم السابق - فرسم ظلة القبلةء 
کما لو کانت فناء مکشوقًا حتی کشف عما بداخلها» وحتی لو کان ذلك علی 
حساب منطقية الرسم» كما رسم القبة النبوية وكأنها منفصلة عن الحجرة النبوية 
الشريفة» ونسى بعض العناصر»ء مثل: مثذنة باب الرحمة» وا إلى كتابة أسماء 
العناصر بجوارها زيادة فى الإيضاح› فهو رسم یدل على مواقع العناصر» ولكن 
لا يعبر بالضرورة عن أشكالها الحقيقية (لوحة ٥۵‏ شکل (۲۰). 
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(N)‏ وقد نشر هذا الرسم ریفوار» انظر:. 


رسو م القرن الحادى عشر ا 
وصلنا ثلاثة رسوم للمسجد النبوى فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
الحادى عشر الهجرى السابع عشر المملادى › الرسم الأول : عخطوط من کات 


دليل مكة والمدينة عمل للسلطان أحمد الأول ۱٦۰۳(‏ . ۷١١١م)ء‏ بمجموعه 
0( 
ہنی . 


والرسم ااي بطو طط مسن کا دلایل ا خیرات معحمو ظ گکەحھ 
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والرسم الثالث: مخطوط و رت اسراف مارا 2 وا 
يلى دراسة لهذه الرسوم كل على حدة» مع بيان مدى مطابقتها للواقع فى الزمان 
الذى يعبر عنه» والوقوف على مدى اتفاقها مع قواعد الرسم: 

الرسم الأول: (لوحة رقم )١١‏ 

وهذا الرسم كما سبق القول . بمخطوط تركى من كتاب دليل مكة والمدية 
عمل للساطان العثمانى أحمد الأول (۱۹۰۳ ۷١١١م)»‏ وهو رسم عام للمسجد 
النبوی بصحنه» وأروقته» وقبابه» وماذنه» وأبوابه. وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسم: 

الملسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيل الشكل› فی کل ضلع من اضلاعه 
رواق مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» باستئناء الجهة الجنوبية (جهة القبلة) 
حيث حجز الفنان جزءا كبيرا من الصحن عن طريق بائكة أفقية ليعبر عن ظلة 
القبلة با لمساحة الحصورة بين هذه البائكة الداخلية وبين البائكة الخارجية» إلا أنه 
مغل الرسوم السابقة - لم يقسم ظلة القبلة إلى أروقة من الداخل» بل جعلها 
بدو وكأنها فناء مكشوف حتى يبدو داخلها المنبر الشريف ودكة. المؤذن 
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Edwardc Binny: Op. Cit, PI 49. (۱) 
. وق هدا لر بحتال وج التصوير الإسلامى بمتحف إسرائيل‎ AT £۰14 رقم السجل با حف‎ (۲) 
Islamic Painting in the Israel Museum, Op. Cit, PI 159. 


Rivoira (G.T): Moslem Architecture, its origins and development, England 1918. Fig. J.P. 9. 
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وامحاريب» لاله لو قسم ظلة القبلة إلى أروقة لحجبت رسوم الأروقة ما بداخل 
ظلة القبلة من عناصر» وهذا بلا شك يخالف قواعد الرسم إلا آنه كما سبق أن 
ذكرنا أن رغبة الفنان فى إبراز العناصر كانت شاغل الفنان الأول» حتى لو كان 
ذلك على حساب منطقية الرسم وقواغلة. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان داخحل ظلة القبلة فأول هذه العناصر 
اللحاريب» إذ رسم الفنان محرابين: المحراب النبوى» والمحراب السليمائى. . 
وهى رسوم رمزية جداء إلى الحد الذى دفع الفنان إلى كتابة كلمة محراب تحت 
كل محراب ربا إيماتا منه برمزية الرسم»ء إلى الحد الذى قد لا يمكن والناظر 
والتعرف على أن هذا الرسم يمثل محرابًاء وبوسط ظلة القبلة رسم الفنان المنبرء 
وهو منبر عثمانی الطراز» ولكن مرسوم بأسلوب رمزى جدا. ومن الحدير بالذكر 
ااا ا ج فى موضعه الصحيح» إذ إن الموضع الصحيح للمنبر 
هو أنه يستند بظهره على جدار القبلة على يسار المحراب النبوى» وليس يتوسط 
ظلة القبلة كما فى هذا الرسم» وإلى الشمال من المنبر رسم الفنان دكة المؤذنين› 
وهى مرسومة بأسلوب رمزى للغاية. 

وقد حجز الفنان مساحة كبيرة من ظلة القبلة بالٰحهة الشرقية منهاء بحيث تبدو 
كمستطيل كبير يشير الفنان بال مزء الحنوبى منه (الأكبر) إلى الحجرة النبوية الشريفة 
والمقصورة المباركة» وقد كساها الفنان برسوم زجزاجية (دالية) إشارة إلى الكسوة 
الموضوعة فوق هذه المقصورة» وجعل فوقها القبة النبوية» وعلى جانبيها جعل 
رايتين ربا تميزا لهذه القبة وإشارة إلى قداستها - شأنها فى ذلك شان الهالة التى 
سبق أن رأيناها فى الرسم السابق. 

آما الجزء الشمالى من هذا المستطيل (الحزء المطل على الصحن) فقد رمز 
الفنان به إلى مقصورة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء ورسم E‏ صغيرً 
بداخحلها كتب بجواره: قبر فاطمة رضى الله عنها. 

أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان بشكل مربع» وهذا مخالف للواقعم» إذ إن 
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صحن المسجد مستطیل یکاد طوله پساوی ضعف عرضه ويحيط بالصحن من كل 

هة روق واخ انها الله الى كما ميق القرل د تكرت فن مساسة 

محصورة من بائكتين» وهذا مخالف للواقع إذ إن ظلة القبلة بها عشرة أروقة : 

رالظلة الشمالية بها ثلاثة أروقةء» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية من 

الصحن فمن المفروض أن يكون بها أربعة ا ومن ا بالذكر أن أروقة 

المسجد هنا يعلوها قباب ٠‏ وهو ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن القباب قد 

وجدت فوق NE‏ قبل عمارة السلطان عبد المجید فی ق ۹٠م‏ لی 

) الرغم من عدم إشارة آی مصدر تاریخی إلى ذلك ا لاتفاق معظم الرسوم 

الى ثل المسجد E‏ والقرن ۱۷ e‏ 

وجود القباب فوق الأروقة. ) 

قد رشم القنن داع عن الدج فة الت » TE e‏ 

بی وهو رسم بسیط للغاية» كماهرسم اقرب من الزاوية الجنوبية ا من 

) الصحن بستان فاطمة» على هيئة مستطيل صعغير يلبق ی منه نخلتان..‎ ٠ 

اما ماذن مسجد فقد رسم الفنان فى هذا الرسم حمس اذز ھی: : 

مثذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد: 

المئذنة فی الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد پجوار القبة النبوية 

المعذنة ا فی N‏ الشمالية الغربية من الصيجن» 0 کان موقعها. ) 
اقيق هو الزارة إا الشمالية الغربية من. ا ولیس من 
الصحن: 

المذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالة الشرقية من الصحن» ومرقمها تلق 

هو الزاوية الخار جية شأنها شأن المعذنة السابقة 

مئذنة ا الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى بجوار ا الرحمة وجمیع رسم 
المآذن .هنا هو مجرد رموز ر إلى وچودها و دون 
e‏ الحقيقية. 
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النساء 3# الو وبا السلام وباب بالضلع 
۰ وأخيراً فھذا ا 
معظم العناصر ا لموجودة بالمسجد النبوى» حتی لو تعارض ذلك مع منطقية الرسم 
ولم يراع قواعد الرسم الصحيح› كما أنه لم يراع التناسب بين العناصر» فحده 
راسم القة ا بحجم کت خلا ۔حتی إنها تھوق فی ارتھاعها المأذن» وهذا 
بالف الواقع› کما آنه ا إلى الرمزية فى رسم الا کن مل 0 
عبر عن المآذن رفور تر الها دون أن تدل علی آشکالها اسلحقيقىة» کما ا إلى 
(لوحة .)٠١‏ ) 

الرسم الثانى : (لوحة رقم )١۷‏ 
وأروقته وحوله 2 المدينة و سمو ر المكة: وفیما تفصاة 
لهذا الرسم: 
SE EN,‏ ال ف ر بأسلوب المنظور الأيزومترى» 
يحيط به من كل جهة رواق باستثناء جهة القبلة» حيث يمتد وسط مساحة المسحد 
الستطيل بائكة تقسم هله المساحة إلى قسمين: القسم الجنوبى منها يعبر عن ظلة 
القرلة» والقسم الل وال ا 

وقد وقع المنان هنا 2 نفس الخطاً الد وفع فيه الفنانون ف الرسوم 
السايقة» حیٹ جعل ظلة القبلة تبدو وكأنها فناء مکشوف»› حتى تبدو العناصر 
الموجودة بدانحلها» ولم یقسمها ا أروقة تی 5 جب العناصر الموجودة 
بداخل طلة القيلة» وهو ما أوقع المنان ف حمطا کبیر حتی إن الناظر ا ظلة 
القبلة لا يستطيع أن يفرقها عن صحن المسجد» كذلك فوجود رواق واحد فی کل 

من الجهة الشمالية والشرقية والغربية من الصحن مخالف للواقع» إذ إن الحهة 
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الشمالية للصحن ذ فى الواقع بها ثلاثة أروقة» وكذلك الحهة الشرقية. أما الحهة ‏ 
الغربية فبها أربعة أروقة. 

وقد رسم الفنان داخل صحن المسجد بستان فاطمة بوسط الصحن ۳ E‏ 
مساحة مستطيلة محاطة بسياج» ينیثق منها نخلتان» وبستان فاطمة هنا منحرف عن 
مو ضعه الصحيح › إذ إن موضعه الحقيقى ليس فى وسط الصحن» وإغا بالقرب 
من الزاوية الحنوبية الشرقية من الصحن» ولم يرسم الفنان قبة الزيت بالصحن . 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة فقد رسم الفنان المنبر بالقرب 
و ا ق ا ق ا غ 
بأسلوب رمزى والنبر فى هذا الموضع مخالف لوضعه الحقيقى الصحيح» إذ إن 
الموضع الصحيح للمنبر هو جدار قبلة الروضة على يسار المحراب النبوى»ء ولم 
يرسم الفنان المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» ولا دكة المؤذنين داخل 
ظلة القملة. 

أما الحجرة النبوية الشريفة» فقد رسمها الفنان بالزاوية الجنوبية الشرقية من 
الظلة (ظلة القبلة)» على هيئة مربع يعلوه قبة كبيرة والحجرة النبوية فى هذا 
الرسم مربعة» وهو ما يخالف الواقع» إذ إن الحجرة النبوية فى الواقع مخمسة 
الشكل وليست مربعة» كذلك فرقبة القبة التى تغطى الحجرة النبوية فى هذا 
الرسم قصيرة جداء» وهو ما يخالف الواقع» إذ إن هذه القبة لها منطقة انتقال 
ورقبة طويلة» ولم يرسم الفنان مقصورة فاطمة والتى كانت من المفروض أن 
يرسمها الفنان فى الحهة الشمالية من الحجرة النبوية» ولعل الفنان لم يرسمها لأنه 
لو رها لكانت جب الخدار الشمالى من الحجرة: 

أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان هنا حمس مآذن» هى: 
مقذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد. 


المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد بجوار القبة النبوية 
الشرقية 
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مذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى للمسجد» وإن كان الفنان قد رسمها‎ - 
. إلى الداخل قليلًء وهو ما ينافى الواقع‎ 

أما أبواب المسجد الأربع فلا يبدو فى الرسم أى منهاء إذ إن أبواب الجهة 
الشرقية قد حجبت نتيجة لرسم المسجد بطريقة المنظور. أما أبواب الحهة الخربية 
فقد -حجبت خلف بيوت المدينة التى رسمها الفنان فى تلك الحهة» وحول المسجد 
النبوى رسم الفنان بيوت المدينة اسلوب المنظور» وحولها رسم سور المدينة 
بشرافاته وأبراجه» وفى خلفية اللوحة رسم الفنان جبال وشعاب المدينة (لوحة 
۷ 

الرسم الثالث: (لوحة رقم )١١‏ 

وهذا الرسم بمخطوط دينى يشتمل على أدعية دينية بمتحف طوب قابوسرای - 
استانبول » ویر جع لأواخر القرن ۷٬م»ء‏ وهو رسم عام للمسجد النبوى بصحنه 
وأروقته» وقبابه» وماذنه» وأبوابه. وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر هذا 
الرسم: 

يشكل المسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيلاً يحيط به من كل جهة رواق 
باستثناء ظلة القبلة» حيث يفصل الثلث العلوى من مساحة ظلة القبلة عن باقى 
المسجد بائكة داخلية آفقية» وهذه المساحة المحصورة بين هذه البائكة الداخلية 
وبين البائكة الخارجية هى ظلة القبلةء إذ نجد أن الفنان هنا قد تعمد نفس الوضع 
الذى تعمده راسمو الصور السابقة بآن رسم الرواق الأول والرواق الأخير من 
ظلة القبلة» وترك المساحة المحصورة بينهما تبدو كما لو كانت فاء مكشوقًاء 
وذلك لانه لو رسم الأروقة بظلة القبلة وعددها عشرة أروقة لحجبت تلك 
الأروقة ما بداخل ظلة القبلة من عناصر كالنبر والمحاريب» وهى عناصر حرص 
لفان على رمعا لااك اة فن فى نة الرس لك طهر لا هل 
العناصر بظلة القبلة. أما عن رسوم هذه العناصر فقد رسم الفنان محرابين : 
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أحدهما هو المحراب النبوى» والثانى هو المحراب السليمانى.. وقد رسمهما_ 
الفنان بأسلوب رمزى جذا. كما رسم الفنان المنبر بأسلوب رمزى أيضًا وهو منبر 
عثمانى الطراز مرسوم بحجم كبير جدا حتى إنه يكاد يلتهم نصف حجم ظلة 
القبلة» وهذا بلا شك مناف للواقع» كذلك فموقع النبر وسط ظلة القبلة غير 
صحيح» حيث إن الموقع الصحيح للمنبر هو قبلة الروضة الشريفة على يسار 
المعحراب النبوى . ) 

وقد حجر الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلةء وهو جزء مستطيل قسمه إلى 
مستطيلين صغيرين الجنوبى منهما (العلوى) يمثل الحجرة النبوية الشريفة» وقد 
رسم الفنان بداخلها مقبرة الرسول بي ومقبرة أبى بكر رضى الله عنه» ومقبرة 
عمر رضى الله عنه. ومن الجدير بالذكر أن وضع المقابر بهذا الشكل تتفق مع 
أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن رسول الله ية عندما توفى دفن بحجرة عائشة 
- رضى الله عنها رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف جهة القبلة» ولا توفى أبو بكر 
رضى الله عنه دفن إلى جانبه من جهة الشمال» رأسه خلف منكب رسول الله 
5 ولا طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دفن إلى جوارهما إلى الشمال من 
اک و ل 


وإلى الجنوب من الحجرة النبوية الشريفة» وفوق الرواق الموجود بهذه الحهة› 
رسم الفنان قبة الحجرة الشريفة» فبدت القبة كما لو كانت فوق الرواق» وليست 
فوق الحجرة النبوية» وبدا الرواق كما لو كان فاصلاً بين القبة والحجرة. 


أما المستطيل الواقع إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة (أسفل الحجرة 
الشريفة)» فقد رمز الفنان به إلى مقصورة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء ورسم 
بداخحله مقبرة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء وإن كان العلماء يشككون فى صحة 
أن فاطمة رضى الله عنها مدفونة بهذا القبر» ويذكرون أنها مدفونة بالبقيع. 
CTA)‏ ابن جبير : رحلة ابن جبیر» ص ۰۱٤١١‏ ابن بطو طة : فة لار ف غات الأمصار و عمجائ 
الأسفار» ص ۰۸0١0‏ النابلسى : الحفيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجاز» ص ۳٤۸‏ 
السهودى: وفاء الوفاء سے ¢ صں As‏ وقد ورد المتهودى الى چان هه الرواية عدة روايات 
أخری بشان مواضع هذه المقابر داحل الحجرة الشريفة» غير آنه بعد مناقشة لأقوال المؤرحين ورواياتهم 
استفر علسی هسذه الرواية ٠‏ وعلی أن ھا الوضصع الم حيح الذى أجمع عليه معظم المؤرخين› انظر ص 
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أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان مستطيل الشكل تطل عليه ظلة القبلة من 
الحهة المحنوبية . أما الجهة الشمالية والشرقية والغربية فبكل منها رواق واحد وهذا 
مناف للواقع» إذ إن ظلة القبلة فى الواقع بها عشرة أروقة والظلة الشمالية بها 
لا أروقة» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الخربية فبها أربعة أروقة» وقد 
رسم الفنان داخحل الصحن قبة الزيت» (وهى القبة الملخصصة لحرن الزيوت 
اللازمة لإضاءة مصابيح الملسجد النبوى)» وقد رسمها الفنان بأسلوب القطاع 
الرأسى» كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن بستان 
فاطمة على شكل ثلاث نخلات» وبجواره رسم الفنان بئرا مستديرة الشكل 
والمعروفة باسم زمزم المدينة"» وإن كان الفنان لم يرسم السياج المحيط بهذا 
البستان. 
أما مآذن المسجد النبوى فقد رسم الفنان خمس مآذن» هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة النبوية 
۰ الشريفة. 
المئذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من الصحن» وإن كان موقعها 
الحقيقى هو الزاوية الشمالية الغربية من المسجد» وليس من 
الخ ا ا ا 
المحذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن» وهى الأخرى 
محرفة عن موقعها إلى الداخل» ولعل السبب فى ذلك راجع 
إلى ضيتق المساحة المتاحة للفنان» ما اضطره إلى رسم المئذنة 
إلى الداخحل . 
مئذنة باب الرحمة: بجوار باب الرحمة بمنتصف الضلع الغربى للمسجد. 
أما أبواب المسجد فقد رسمها الفنان فى أماكنها الصحيحة» وإن كان قد رسمها 
بارزة عن سمت المسجد» وذلك حتى يظهرها» وهى أربعة أبواب: اثنان فى 
الضلع الشرقى» وهما باب جبريل وباب النساء. . واثنان فى الضلع الغربى» 
وهما باب السلام وباب الرحمة (لوحة 1۸ء شكل .)١١‏ 
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للقرن ۷١م‏ 


وصلنا العديد من ا اا فن الخطرطات العثمانية ال تارجم 
ان e‏ و هة ۾ عامة پمکنا اَن دفسسم هله ك مجموعتین : 
الشريفة es‏ ا السؤى؛ 

الثانية: وهى دسم عامة للمسجد النبوى, 

وهی کما سی ت ثل رسوم عناصر من e‏ النبوئ: مثل : اجر ة 
النبوية الشريفة وما بها من القبور أو المنبر» وقد وصلنا العديد من هذه الرسوم 
بمخطوطین : 

المخطوط الأول: : وهو مخطوط من کتاب دلایل يرات ۽ ف TN‏ 
مۇرخ سنة ١١١١ه/‏ سنة ۷م 


عحطو طط الثانی: ا معخطوط دینی به آیات قرآئية وأدعية دينية بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. ومؤرخ سنة ۸١٠١ه‏ /سنة ١٤۷٠م.‏ وفيما یلی دراسة 


: اللخطوطين‎ e 
و المخطو ط الأرل:‎ 
وهذا المعخطوط يشتمل على رسمين‎ 


Islamic painting in the Israel Museum, Op. Cit. (۱( 
) ۰ ) . ۱۳۹۹۸ رقم السجل بالمتحف الإسلامی بالقاهرة»‎ )۲( 


,س 


ا الرسم الأول: ل المسجد او 

ب - الرسم الا حجر ة النبوية الشريفة» وما دھا من القبور. 

وفيما دراسه لهذين الرسمي» ومكدی اتھاقھما الواقع کل علی سق , 

الرسم الأول : لوهحة )٠١۹(‏ 

وهو راسم ا الوق فی وصح جانبی ۰ وهو منبر عثمانی الطراز ىدو منه 
کی الرسم رادي المقدم يعلوه شرافات » پو دی هدا الاب إل و علده ۱۲ 
در حه » بو دی ا لس اسخطیب پعلوها حودة مخروطية الشكل» ويظهر 
الرسم إحدى ريشتى النبر» بزحارف نباتية بديعة. 


أما عن مدى مطايقة هذا الرسم للواقع› فنستطيع معرفة ذلك مقارنة المنبر هنا 
با منبر الذى كان موجودا با مسجد النبوى زمن رسمه» فهذا الرسم كما سبق القول 
بمعخطوط مورخ سنة ١١٠١ه‏ - سنة ۱۷۳۷ م» والمنبر الذى كان موجودا بالمسجد 
لر ف ها ا هو رطان الا راد الى ارس ل اا م 
۸ه ولا يزال موجودا حتى الآنء ويصف لا المؤرحون؟ هذا المنبر 
فیذکرون آنه منبر رخامی له انتا عشرة درجة. . تسع بداخحل باب المقدم» وثلاث 
ببخارجه» وظاهره مخمور بالتذهيب والنقوش البديعة» وله جوسق بديع قائم على 
أربعة أعمدة من المرمر» وفوق باب مقدمه شرافات آية فى الإبداع. 

وعلى ذلك فرسم النبر هنا يتفق مع الواقع فى أشياء» ويختلف فى أشياء 
أخرى» إذ يتفق مع الواقع فى وجود الشرفات فوق بابه والجوسق القائم على 
أربعة أعمدة» وفى تغخطية ظاهره بالنقوش البديعة» ويختلف مع الواقع فى عدد 
الدرج الموجود بداخله» وهو فى هذا الرسم إحدى عشرة درجة بداخحل المنبرء 
وهو ما يختلف مع ما ذكره المؤرخون من أن عدد درجاته اثنتا عشرة. . تسع 
بداخل النبر» وثلاث خارج باب المنبر لوحة ( .)١۹‏ 
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الرسم الثانى: لوحة )١(‏ 

وهو يمثل المقصورة النبوية الشريفة» وما بها من القبور فنجد فى الرسم 
عمودين بينهما شبكة (رمز إلى المقصورة)» وهى مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسى وبداخلها تبدو ثلاثة قبور مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى . 
ويقارنة هذا الرسم بالواقع› ا ۰ه _- سنة ۱۷۳۷م (وهو زمان 
رسم المخطوط) يتبين أن هذا الرسم به العديد من الأخحطاءء فالمقصورة هنا فوقها 
قبة على هيئة حدوة الفرس منخفضة» وهو ما يختلف مع الواقع إذ إن المقصورة 
فوقها القبة النبوية الشريفة» وهى مرتفعة جدا ولا تبدو من الداخل» كذلك 
فرسوم المقابر هنا وأوضاعها بالنسبة لبعضها يختلف مع ما اتفق عليه جمهرة 
امؤرخين» الذين أشاروا إلى أن رسول الله ية قد دفن رأسه إلى الغرب ووجهه 
الشريف جهة القبلةء وأن أبا بكر قد دفن خلفه إلى الشمال منه رأسه خلف 
منكبه» وأن عمر رضى الله عنه قد دفن إلى الشمال من أبى بكر رضى الله عله ' 
رأسه خلف منکبه"» ولکن اللاحظ أن قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
هذا الرسم متطرف نحو الشرق عن وضعه الحقيقى بالنسبة لقبر الرسول با 
ر ری ا ی ر و ی 
لیر ای کر ر م آله کا حت إن رای ا یکر کما فال الور کون کات 
خلف منکب رسول الله کو وهی فى هذا الرسم تعد خلف ساقه ولیست 
خلف منكبه» وكذلك الوضع بالنسبة لقبر عمر وقبر أبى بكر رضى الله عنهما. 

ومن الجدير بالذكر آن مثل هذا الوضع قك ذكره السمهردى نفا عن اين 
عساكر» وهى رواية ضمن سبع روايات رواها السمهودى بشأن توزيع المقابر . 
دال ا رة البو الشرة > الان الممهردى فة جد اقات لهد 
الروايات قد استقر على الوضع الأول» والذی ينص على آن آبا بکر رضی الله 


(1) ابن جبير: المضدر السابقء ص ١١٠١ء‏ ابن بطوطة: المصدر السابق» ص ۸٠١‏ والنابلسى: المصدر 
الانقة ص ۰۳٤۹‏ السمهودى: الملصدر السابق» جا» ص ۹۰". 
)¥( السمهودى : نفس المصدر السابق» جاء ص ۵ . 
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تانالعال من الرشول واه خلب كه رعو رضى ال عا الال 
من أبى بكر رأسه خحلف منكبه» وهو الوضع الذى أيده معظم المؤرخحين وهو ما 
تقدم ذكره» وعلى هذا فتوزيع المقابر داحل الحجرة الشريفة فى هذا الرسم على 
الرغم من مطابقته لإحدى روايات السمهودى - إلا أنها رواية ضعيفة - توزيع 
لا يتفق مع ما أيده جمهرة المؤرخحين واتفقوا عليه. 

زو ) 

وهذا المعخطوط كما سبق القول محفوظ مبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وهو 
مخطوط به آيات قرانية وأدعية دينية» ومؤرخ سنة ۸١١١ه‏ سنة ۱۷٤١‏ م» 
ويضم هذا المخطوط أربعة رسوم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من قبور فيما 
ی :دراس ھا 

الرسم الأول: لوحة )١١(‏ 

وهو رسم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من قبور» واللوحة تنقسم 
لستويين : المستوى العلوى: يمثل القبة التى تعلو الحجرة النبوية الشريفة» وهى 
قبة مضلعة . . والمستوى السفلى : يمثل احجرة من الداخل وما بها من قبور»ء 
وهى ثلاثة قبور مستطيلة» العلوى مكتوب بجواره قبر نبينا محمد وة وأسفل 
منه بتحريف بسيط جهة اليسار (الشرق) قبر آخحر مکتوب بجواره قبر أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه» وأسفل قبر أبى بكر بتحريف جهة الشرق (اليسار) قبر 
ثالث مستطيل مكتوب بجواره قبر عمر رضى الله عنه» وهذه القبور بهذا الوضع› 


تکاد تطابی آقوال جمهرة المؤرخين الذين تعرضوا لهذا الموضوع› إِذ إن أغلب 


الزرشن احا عل ان اا ك لعفن رهي ا فد تد دنن ان ومول 
الله ية من جهة الشمال رأسه خحلف منكبه» وأن عمر رضى الله عنه دفن بجوار 
بى بكر رضى الله عنه من جهة الشمال رأآسه خحلف منكيه» أى أن توزيع القبور 
لهذا الرسم يكاد يطابق ما اتفق عليه أغلب المؤرخين'. 


() راجع توزيع القبور الشريفة دانعل اللمجرة النبوية الشريفة بالفصل الخامس من الباب الأول» ص ٠٤‏ . 
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الرسم الثانى : لوحة )١(‏ 
وهو رمم اللحجرة البوة الفريقة ويها بور الشريقةة وغذا لوسم - خا 
شان الرسم السابق - ينقسم إلى مستوبين: المستوى العلوى: به القبة التى تعلو 
الحجرة النبوية الشريفة . . والمستوى السفلى: يمثل الحجرة النبوية الشريفة من 
الداحل وما بها من القبور» وهى ثلاثة قبور مستطيلة يختلف توزيعها عن توزيع 
القبور فى الزسم السابق» فالقبر الأول هنا هو قبر رسول الله . با والقبر 
الاو قہر ابی بکر رضی الله عنه» وهو بجواره (أسفل منه فى الرسم) 
بتحريف قليل جهة الشرق (اليسار). أما القبر الثالث فهو بجوار قبر أبى بكر 
رضى الله عنه (أسفل منه فى الرسم)» ولكن بتحريف شديد جهة الشرق 
(البسار). 
ومن الحدير بالذكر أن السمهودى ‏ والذى قام بحصر جميع الوایات الى 
تعرضت لموضوع القبور الشريفة داخحل الحجرة النبوية الشريفة وهى سبعة أوضاع 
مختلفة - لم يورد هذا الوضع ضمن الأوضاع التى حصرهاء ولم يتحدث أحد 
من المؤرخحين عن هذا الوضع» بل إن مؤلف هذا المخطوط الذى يشتمل على 
الرسم» ذكر أن هذا الرسم طبقًا لرواية سمعها من بعض الأشخاص» وذكر أنه 
غير مرجح ورجح بدوره الوضع الأول» والذى اتفق عليه أغلب المؤرخين› 
ومن الجدير بالذكر أن الخطاً فى هذا الرسم هو فقط فى موضع قبر عمر بن 
ا لخطاب» إذ إن موضع قبر أبى بكر بجوار قبر الرسول ومحرف قليلاً جهة الشرق 
هو موضع صحيح . أما موضع قبر عمر بن الخطاب والموجود أسفل قبر اہی بكر 
إلى الشمال منه» ولكن منحرف جدا جهة الشرق (اليسار فى الرسم)» هو 
موضع خاطئ» وکان من أن یکون آسفل قبر ابی بکر بانحراف ہسیط 
هة القرق و ذلك طا ا انفن عله ارون الدین دروا أن ابا یکر کان 


)١(‏ مؤلف هذا المعخطوط غير معروف» وهو مخطوط دينى به آيات قرآنية وأدعية دينية وأحاديث عن المسجد 
المعخطوط . 
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مدفودًا إلى الشمال من الرسول - رأسه خلف منكبه» وأن عمر كان مدفوتًا إلى 
الال ف ا ر و 

الرسم الثالث: لوحة )۲١(‏ 

وهو رسم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من القبور الشريفةء وهذا الرسم 
شآنه شأن الرسمين السابقين ينقسم إلى مستويين : المستوى العلوى: به القبة التى 
تعلو الحجرة الشريفة. . والمستوى السفلى: يمثل الحجرة النبوية الشريفة من 
الداخحل وما بها من القبور» وهى ثلاثة قبور مستطيلة يمختلف توزيعها عن توزيع 
القبور فى الرسمين السابقين» فالقبر الأول هنا هو قبر رسول الله اة والقبر 
الثانى قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وهو بجواره أسفل منه فى الرسم - 
بتحريف بسيط جهة الشرق - جهة اليسار فى اللوحة - والقبر الثالث هو قبر عمر 
رضى الله عنه وهو فى الرسم على نفس المحور الأفقى لقبر النبى ياء . 

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الوضع لتوزيع القبور قد أورده السمهودى فى 
إحدى رواياته نقلاً عن ابن عساكر» الذى نقله عن أبى داود والحاكم عن القاسم 
عن محمد بن أبى بكر» قال: دخلت على عائشة رضى الله عنهاء فقلت لها: يا 
أمة الله اكشفى لى عن قبر النبى بي وصاحبه» فكشفت لى عن ثلاثة قبور 
فرأیت قبر رسول الله 44 مقدمًا» وأبا بكر رأسه بين كتفى رسول ائياة» وعمر 
Oa ls‏ 

وهذا الوضع يختلف مع الوضع الذى اتفق عليه أغلب المؤرخين» ومنهم 
السمهودى نفسه» والذى ينص على أن رسول الله هة قد دفن رأسه إلى الغرب 
ووجهه الشريف إلى القبلة (الجنوب)» وأبا بكر الصديق رضى الله عنه خلف 
النبی ب إلى الشمال منه - رأسه خلف منكبى النبى ياء وعمر رضى الله 
عه إلى الشفال قن ٠ا‏ كر الضدين رمي اله عة إلى الال م ر امه 


(۱) راجع ص ٦٤‏ . 
)¥( السمهودى : وفاء الوفاء -جا» ص ۳۹۱ . 
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حلف منكبيه» وعلى هذا فوضع قبر النبى 444 وقبر أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى هذا الرسم صحيح» فى حين وضع قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى هذا الرسم مخالمًا لا اتفق عليه أغلب المؤرخين'. 

الرسم الرابع: لوحة (4) 

وهذا الرسم للحجرة النبوية الشريفة من -جهه القيلة (الحنوب)» والرمسم 
tS‏ والقسم TT TT‏ مقسم إلى ثلاثة أقسام 
اسه معفو دة › الأوسطل دل عله من اغا ستارة (كسوة) علیها ز خارف 
کسه (دالة) اسفل منھا اا مستطیلات صعيرة رأسبة متحاورة› والقسمان 
الحانہیان بهما تشبیکات . 

وبمقارنة هذا الرسم بأقوال المؤرخين تبين اتفاقه مع الواقع فى أشياء» 
واخحتلافه فی أشیاء آحری › فنجد الصجرة النبوية فى هذا الرسم مقسمة إلى ناته 
أقسام الأأوسط يعلوه ستارة (كسوة) أسفل منها القبور الشريفة› والقسمان 
الجانبيان بهما تشبيكات» وهذا إلى حد ما قريب من الواقع . . فالجهة القبلية من 
الجر ة النبوية بالفعل يٿو سطها ات علی جانییه مساحتان مستظبلتان علیهما 
اکا ت نحاسية » وهذا الات بعر ف مات التوبة کان یعلوه کا وأسفل منه 
N E‏ 

ما الأ حطاء ال وقع فيها الفنان ی هذا الرسم فاو لها هر وصح القبور» 
حيث إن الفنان رسم القبور الثلاثة أسفل باب التوبة وكآنها على خط أفقى 
TT 0‏ 
(۲) ومن الحدير بالذكر أن أول من كسا الحجرة النبوية الشريفة وآبوابها هى الغيرزان أم هارون الرشيد» كستها 

من الزنانير وشبائك الحرير» ثم ابن أبى الهبساء وزير مصر كساها الديباج الأبيض» وجعل عليها زنارا من 

اسحریر e‏ پاسین ۰۲ د ثم المنتصر بالل e‏ بجی 

والمعحاز» ص ۲٤٣۸‏ . 
)( إبراهیم رفعت : مرآة اسر مین › جاء ص ٤۷٦ ٤۷٥0‏ . 
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واحد» وهو ما پختلف مع ما اتفق عليه أغلب المؤرخين بشأن أوضاع تلك . 
القبور» وهو ما سبق أن ذكرناه"» كذلك لم يهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة 
بحجرة النبى بي ومثال ذلك: صندوق من الأبنوس المصفح بالفضة طوله 
خحمسة أشبار وعرضه ثلاثة وارتفاعه انسار موود ك راس ال 
اة والذى ذكره ابن جبير"» والسمهودى". إضافة لبعض التحف الموجودة 
بهذه الحهة من الحجرة الشريفة» مثل: قطعة من الماس فى حجم البيضة أسفل 
منها قطعة أكبر منهاء مشدود بالذهب» كانتا عند رأس النبى وتعرف 
پالکو کب الدریء وعفن القاديل ارات و قماغ و قارات 4 مدا 
الرسم ت چ للحجرة النبوية الشريفة من الحهة القبلية يعرض الشكل العام 
بصورة رمزية دوغا الاهتمام بالتفاصيل ۰ كذلك فرسم القبة رسم رمزی جدا. 
المجموعة الثانية صن رسوم القرن ٣‏ اھ / ۸أم 

ورسم هذه المجموعة - كما سبق القول - رسوم عامة للمسجد النبوى تشرح 
وحداته وتفاصيله» ويندرج تحت هذه المجموعة أربعة رسوم» فيما يلى دراستها 
بالتفصیل : 

الرسم الأول: لوحة )٠٠(‏ 

وهذا الرسم بمخطوط دينى به آيات قرآنيه وأدعية دينية» مؤرخ سنة ۸١٠١١ه‏ 
سنة ١٤۷١م»٠‏ محفوظ مبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة وهو رسم عام 
للمسجد النبوى بصحنه وأروقته وقبابه ومآذنه» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا 
الرسم» مع بيان مدى مطابقته مع الواقع» والوقوف على مدى اتفاقه مع قواعد 
الرسم المعمارى. 


(1) راجع ما ذكرنا عن أوضاع القبور الشريفة ص ٦٤‏ . 
(۲) ابن جبير: المصدر السابق» ص ٠٤١١‏ . 

e (¥)‏ المصدر السابق» ص ٤١٠١‏ . 

. ٤١٤ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جا» ص‎ )٤( 
. ۱۳۹۹۸ رقم السجل‎ )0( 
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الفجد الفرن فى هدا الرس مطل الكل :فى كل جل من انلا 
رواق واحد مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وبوائك هذه الأروقة من عقود 
نصف دائرية محمولة على أعمدة» يتدلى من مفاتيح هذه العقود مصابيح. 
مخروطية الشكل» ويعلو هذه الأروقة قباب» وقد سبق أن أشرنا إلى اتفاق ِ 
معظم الرسوم التى ترجع للقرن »٠١‏ ۱۷ء ۱۸ على وجود القباب فوق الأروفة 
يجعلنا نرجح أن القباب وجدت فوق الأروقة فى فترة معاصرة لفترة وجودها 
فوق أروقة المسجد الحرام» أى فى عهد السلطان العثمانی مراد الثالث ۹۸۲ه 
على الرغم من أن المصادر التاريخية لا تشير إلى وجود القباب فوق الأروقة قبل 
عمارة السلطان عبد المجيد سنة ۲۷۷١ه..‏ 

وقد حجز الفنان القسم العلوى من الصحن بحائط مكون من ثلائة مداميك› 
ورمز بهذا القسم المحجوز إلى بيت الصلاة (ظلة القبلة)» ورسم بداخلها العناصر 
الموجودة داحل ظلة القبلة سواء الحجرة النبوية الشريفة أو المحاريب أو المنبر أو 
دكة المؤذنين أو مقصورة فاطمة» وجعل هذه العناصر على أرضية مزركشة من 
الزهور والأوراق النباتية إشارة إلى السجاجيد المفروشة بهذه الظلة. ومن الجحدير 
بالذكر أن الفنان هنا قد وقع فى نفس الخطاً الذى وقع فيه راسمو الرسوم 
السابقة» حيث جعل ظلة القبلة تبدو كما لو كان فناءً مكشوئًاء أى لم يرسم لها 
سقمًاء بل ولم يحدد الأروقة بداخلهاء وهذا بالطيع لأنه لو رسم السقف أو 
الأروقة داحل ظلة القبلة لحجبت العناصر الموجودة بداخل ظلة القبلة» والتى 
حرص الفنان على إبرازها حتى ولو كان ذلك على حساب منطقية الرسم. أما 
عن هذه العناصر فأولها الحجرة النبوية الشريفة» والتى رسمها الفنان فى الزاوية 
الحنوبية الشرقية من ظلة القبلة» ورسمها مخمسة الشكل» وهو ما يتفق مع 
الواقع » وجعل عليها كسوة» عليها رسوم متكسرة (زخارف دالية)» وهو ما يتفق 
مع الواقع أيضًا كما فتح أسفل هذه الحجرة بعض الأبواب» وجعل أعلى الحجرة 
قبة تستند على رقبة بها نوافذ معقودة عليها تشبيكات» وهو ما يتفق مع الواقع› 
آی ان رسم الفنان للحجرة النبوية الشريفة هنا يتفق مع الواقع فى شكله العام 
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على الرغم من رمزية الرمسم وعدم تلاسبه مع مساحة التخك والأروقة وارتفاع 
المآذن» ومن العناصر التى رسمها الفنان داحل ظلة القبلة المحاريب. وقد رسم 
بشکل لا یتفق مع شکلھما الحقیقی› حيث إن المحرابين فى الواقع عليهما 
ز خارف رخامية سو داء وسضاء بالتیادل » ویز حر ف طاقیتهما رسوم دالىة. 

وفيما بين المحرابين رسم الفنان المنبر» وهو منبر عثمانى الطراز له باب مقدم 
یعلوه شرافات » وله انتا سره در حه تؤدى إلى چوسی :یی من اعلی بەخو دة 
ممخروطية الشكل» وهو ما يتفق مع الواقع تماما على الرغم من أن المنبر هنا 
محرف عن موضعه الحقيقى قليلاًء حيث إن موضعه الحقيقى هو بجوار المحراب 
التبوى»› وان پستند بظهره على حائط القبلة. 

وإلى الشمال من النبر (أسفل المنبر فى الرسم) رسم الفنان دكة المؤذنين على 
هيئة مساحة محاطة بدرابزين محمولة على اثنى عشر عموداء وهو ما ينافى 
الواقع٬‏ حيث إن هذه الدكة فى الواقع محمولة على ثمانية أعمدة فقط» كما 
رسم الفنان إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة (أسفل الحجرة فى الرسم) 
مقصورة فاطمة رضى الله عنها على هيئة مساحة مرتفعة عن أرضية المسجد 
محا طة بدرابزین › وهی محر ده عن مو ضعها الحقیقی الف لهال سکس 5 
مو ضصعها احقیقی هو آنھا ملاصفة للح جرة النتوبة الشريفة من حهة الشمال» 
وليست بعيدة عنها كما فى هذا الرسم. 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد جعل بيت الصلاة هنا يطل على صحن 
مسجد بجدار مبنى» وهو ما يختلف تماما مع الواقع» حيث إن بيت الصلاة يطل 
على الصحن ببائكة . أما الظلة الشمالية» والظلة الشرقية» والظلة الغربية»ء فقد 
مثلهن الفنان كل منهن على هيئة رواق واحد» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن 
الظلة الشمالية فى الواقع بها ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة 
الغربية ففيها أربعة أروقة. ) 

أما صحن المسجد هنا فقد رسم الفنان بداخله قبة الزيت» وإن كانت محرفة 
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عن موضعها تجاه الزاوية الشمالية الغربية» حيث إن موضعها الحقيقى هو وسط 
الصحن تقريبًا كما رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة ثلاث نخلات يحيط بها 
سياج» وهو بدوره محرف عن موضعه» وكان من المفروض أن يكون فى الزاوية 
الحنوبية الشرقية من الصحن» كما رسم الفنان بئر ماء إلى الحنوب من بستان 
فاطمة (أعلى سال فاطمة کی الرسم)» وهو ما ق م الواقع› کما ر سم 
الفنان بالصحن بعض الأعمدة التى تحمل مصابيح للإنارة. 

أما الأبواب فقد رسم الفنان أربعة أبواب . . اثنان فى الجهة الشرقية» هما: 
باب السلام وباب الرحمة» وقد مثلهما الفنان على هيئة عقود صغيرة أسفل عقود 
البوائك. 


اا ادن مسجد فقد رسم الفنان حمس مآذن» هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية : فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الشريفة. 
المخذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
O CR E I E E E‏ 
مئذنة باب الرحمة: ممنتصف الضلع الغربى بجوار باب الرحمة. 
ورسوم المآذن هنا مجرد رموز تشير إليهاء دون أن تدل على أشكالها الحقيقية . 
الرسم الثانى : لوحة )١۷(‏ 
وهذا الرسم بمخطوط من كتاب توفيق موفق الخيرات محفوظ بدار الكتب 
المصرية"» وهو رسم منظور للمسجد النبوى بصحنه وأروقته وأبوابه وقبابه 
ومآذنه» وحوله بيوت المدينة» وسور المدينة» وجبال المدينة وشعابها. وفيما يلى 


دراسة تفصيلية لهذا الرسم» مع بيان مدی مطایقته مح الواقع والوقوف علی 
مدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى. 


. ٠ وهذا الرسم نشره د. حسن الباشا: المدحل إلى الآثار الإسلاميةء القاهرة 1۹۷۹م» شكل‎ )١( 
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المسجد النبوى فى هذا الرسم مقسم إلى قسمين أفقين: القسم الجنوبى 
(العلوى فى الرسم): يمثل ظلة القبلة» والقسم الشمالى فى الرسم: يمثل 


أما عن ظلة القبلة فقد جانب الفنان الصواب فى رسمهاء حیث لم یرسم لھا 
سقَفًا» ولم يقسمها إلى أروقة فبدت وكأنها فناء مكشوف» وكما سبق القول فقد 
کان ذلك من باب حرص الفنان على إظهار العناصر الموجودة حل ظلة القبلة» 
حتى ولو كان ذلك على حساب منطقية الرسم. 


وقد رسم الفنان داخحل ظلة القبلة الحجرة النبوية الشريفة يعلوها قبةء تستند 
على رقبة بها نوافل معقودة» ورسم الحجرة النبوية الشريفة هنا بحجم كبير 
لا يتناسب مع حجم المسجد» ولاحجم العناصر المكونة للمسجد» وخصوصً 
المآذن» کما رسم الفنان داحل ظلة القبلة المنبر»ء وقد رسمه الفنان من جهة باب 
المقدم» وهو منبر عثمانى الطراز مرسوم بأسلوب رمزى» وموجود فى غير 
مو ضعه اسحقیقی الصحيح ٠‏ حیث إل مو ضعه الصحيح هو جدار القبلة على يسار 
الحراب النبوى» وهو فى هذا الرسم داخل ظلة القبلة ييل ناحية الغرب. ومن 
الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى› 
ول 

أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان على هيئة مساحة مستطبلة» يحیط بها من 
الجهة الشرقية والغربية والشمالية رواق» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن الحهة 
الشرقية فى الواقع بها ثلاثة أروقة» وكذلك الحهة الشمالية. أما الجهة الغربية فيها 
أريعة أروقة. وقد رسم الفنان داخحل صحن المسجد قبة الزيت»› إلا أنها محرفة 
عن موضعها الحقيقى جهة الشرق» فمكانها الحقيقى وسط الصحن تقريبًاء كما 
رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة مساحة مستطيلة يحيط بها سور ينبثق منها 
نخلتان» وهو بدوره محرف عن موضعه الصحيح» حيث إن موضع بستان فاطمة 


سم س 


الصحيح هو الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن» وليس الزاوية الشمالية الغربية 
ای ھا ٤‏ 
أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بابًا واحدا فى الحهة الشمالية من المسجد. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الباب لم يكن مستعملاًء حيث إن المسجد النبوى 
فى العهد العثمانى حتى عهد السلطان عبد المجميد ۲۷۷١ه‏ كان به أربعة أبواب 
مستعملة فقط . . اثنان فى الجهة الشرقية» هما: باب جبريل وباب الساء» واثنان 
فى الجهة الغربية» هما: باب السلام وباب الرحمة. أما باقى أبواب المسجد 
فكانت مسدودة» وظل الحال كذلك فى عهد السلطان عبد المجيد الذى قام بعمل 
باب فى الحهة الشمالية من المسجد سنة ۷۷١٠ه‏ عرف باسم الباب المجيدى» 
ونتيجة لاستخدام الفنان فى هذا الرسم للمنظور حجبت أبواب الجحهة الشرقية» 
وأبواب الحهة الغربية. 
أما ماذن المسجد» فقد رسم الفنان هنا حمس مآذن» هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المئدنة الرئيسية: فى الزاوية الحنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الشريفة. 
O E E RE‏ 
e gE O AN OG‏ 
مذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى من المسجد فى الزاوية الحنوبية 
الغربية من صحن المسجد. 
ورسوم المآذن هنا مجرد رموز تعبر عن مواضعها دون أن تدل على أشكالها 
alet‏ ) 
وحول المسجد رسم الفنان بيوت المدينة بأسلوب المنظور» ويحيط بها سور 


)1( راج المنشآت الموجودة داحل ساعن المسعجد ت العصر العثمانى › ص ٦۷‏ . 
)۲( راجع ابو اب المسعجد النبوى فى العصرالعثمانى› فض 0۹ e‏ 
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المدينة بأبراجه وشرافاته وأبوابه» وبالحهة الحجنوبية من المدينة رسم الفنان جبال . 
الت و غاا ار ا عفن الات اة 

ومن الجدير بالذكر أن رسم المسجد النبوى هنا هو رسم مبسط حاول فيه 
الفنان حشد العناصر الموجودة داخل المسجد» ووفق فى بعض العناصر» مثل : 
عدد المآذن ومكان الحجرة النبوية» غير أنه لم يوفق فى بعض النقاط» وخاصة 
فى رسم ظلة القبلة» وفى عدم مراعاة التناسب بين العناصر داخل المسجد 
النبوى» وخاصة التناسب بين ارتفاع المآذن وارتفاع القبة النبوية الشريفة» كذلك 
لم يراع الفنان التناسب بين مساحة المسجد النبوى ومساحة المدينة المنورة» حيث 
إن مساحة المسجد هنا تكاد تساوى المساحة المتبقية من المدينة المنورة (فيما بين 
سور المدينة الخارجى وجدران المسجد النبوى)» وهو ما پنافى الواقع تمامًا. 

الرسم الثالث: (لوحة ۲۸ شكل )۲١‏ 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» مورخ سنة ۸۹١١ه‏ - سنة 
9م» محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة» وهو رسم منظور للمسجد النبوى 
بصحنه وأروقته وروضته وقبابه وآبوابه ومآذنه» وفیما پلی دراسة تفصيلية لهذا 
الرسم» مع بیان مدی مطابقته للواقع٬‏ والوقوف على مدی اتفاقه مع قواعد 
ارس الفارى. 

المسخل النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأیزومتریى»› يحبط به 
من کل جهة من جهاته رواق واحد ‏ لا يبدو ذ فى الرسم سوى الرواق الجنوبى» 
والرواق الشرقى» نتيجة لاستخدام الرسام للمنظور - وقد رسمت بائكة الرواق 


.الشرقى بطريقة ة لحاطئة» "کیش ر سمت اعمدتها مائلة » فى حين أنه طبقا لقواعد 


الرسم لايد وان تکون رأاسيه» کذلكک فو جود رواق واحد فی کل جهه من جهات 
الصحن ماف > للواقع» حیث ان جهة القيلة الا أروقة» 


() رق c4 et î‏ وقد سبق أن نشر هذا الرسم د. حسن الباشا. 
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وجهة الشرق بها ثلاثة أروقة» وجهة الشمال بها ثلاثة أروقة أيضًا. أما جهة 
الغرب فيها أربعة أروقة. ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا رسم قبابًا فوق 
. الأروقة» وهو يؤيد ما سبق أن رجحناه من أن أروقة المسجد النبوى كانت تعلوها 
) القباب قبل عصر السلطان عبد المجيد سنة ١۲۷۷‏ وذلك نتيجة لاتفاق معظم 
رسوم القرن ٠٠١‏ ۱۷ء ۱۸ على وجود القباب فوق الأروقة على الرغم من أن 
لمصادر لم تشر إلى وجود القباب فوق الأروقة إلا منذ عهد السلطان عبد المجيد 
سن ۱۲۷۷ ھے. 

ومن الحدیر بالذكر أن الفنان هنا لم يلجا إلى اليلة التى ها إليها راسمو 
الرسوم السابقةء وهى عزل ظلة القبلة عن الصحن ببائكة أو بحاجز يفصلها عن 
الصحن حتى يرسم بداخل المساحة المتاحة له ما بظلة القبلة من العناصرء بل قام 
الفنان بجعل ظلة القبلة والصحن كوحدة واحدة لا فاصل بينهماء فجعل العناصر 
الموجودة بظلة القبلة تبدو كما لو كانت بالجزء الجنوبى من الصحن. 

أما عن هذه العناصر فأولها الحجرة النبوية الشريفة» وقد رسمها الفنان بحجم 
كبير جدا لا يتناسب مع حجم المسجد وهى تنقسم إلى قسمين القسم العلوى 
يمثل القبة» وهى كبيرة الحجم - أكثر من اللازم - تستند على رقبة فتح بها نوافذ 
معقودة. أما القسم السفلى فيمثل الحجرة النبوية وما بها من قبور» وهی مغطاة 
بشبكة يبدو من خلفها ثلاثة قبور مستطيلة كل قبر متطرف عن القبر الذى يعلوء 
قليلاً جهة اليسار» وهو ما يتفق مع ما أجمع عليه المؤرخون من أن النبى كلا 
عندما توفى دفن رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف تجاه الحنوب (القبلة)» وأن 
آبا بکر رضی الله عنه دفن بجواره (إلى الشمال منه) رأسه خلف منكيه» وأن 
و رضی الله عنه قد دفن بجوار أبی بكر (إلى الشمال منه) رأسه حاف 
O‏ 

وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المحراب النبوى» وهو 
رسم رمزی جدا لا يمت إلى الواقع بصلة» وعلى نفس محوره الأفقى بالقرب 


(۱) راجع أوضاع القبور با جر ة الشريفة› صں ٤‏ . 


Y~‏ س 


من الرواق الغربى رسم الفنان المحراب السليمانى» وهو بدوره رسم رمزى . 
ا د را ی ا و ا ا وی ی ا 
الطراز له باب مقدم يؤدى إلى درج بؤدى إلى جوسق يعلوه قمة مخروطية 
الشكل» وهو إلى حد ما يمثل الواقع إلا أنه فى غير موضعه الصحيح هو 
وامحرابين» إذ إن كلا من المحرابين النبوى والسليمانى مكانهما هو جدار القبلةء 
وليس وسط ظلة القبلة والتى لم يفصاها الفنان عن الصحن» ولم يوضح نهايتها 
الشمالية والذى من المغروض أن يكون بدوره مستندا على جدار القبلة على يسار 
المعحراب النبوى . 

أما صحن المسجد الذى لم يحدد الفنان حدوده الجنوبية» فقد رسم الفنان به 
E E TY‏ 
وسط الصحن» وبالحهة الشرقية من الصحن رسم الفنان بستان فاطمة» ورسم به 
نخلة» كما رسم الفنان مصباحا كبير الحجم لا يتناسب حجمه مع مساحة 
ال لاض ك كه 


آما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بابين مسدودين بالجهة الشمالية من 
الملسجد» وهو ما يتفق مع الواقعم» حيث إن هذه الجهة لم يكن بها أبواب 
مستعملة فى العصر العثمانى قبل عصر السلطان العثمانى عبد المجيد سنة 
۷ه الذى فتح بهذه الحهة بابًا واحدا أسماه الباب المجيدى. آما الضلع 
الغربى فقد فتح فيه الفنان بابين الأول منتصف هذا الضلع» وهو باب الرحمة» 
والثانى أسفل منه فى الرسم» بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية» وهو فى 
مكان خحطاً» حيث لم يكن فى هذا المكان باب مستعمل فى تلك الفترة» فى حين 
نسی الفنان ان پرسم باب السلام بنفس هذا الضلع بالقرب من الزاوية الحنوبية 
الغربية". أما أبواب الجهة الشرقية فلم تبد فى الرسم نتيجة لاستخدام الفنون 


سے 


4 OSO 


شکل (۲۲) 
مسجد النبوی بمخطوط من کناب دلايل الخيرات 
بمتهف المنيل بالقاهرة 


تفريغ لرسم | 


مؤرخ سن ۱١۸۹‏ هف . سنة ١۱۷۷مء‏ 


~N YO 


أما مآذن المسجد» فقد رسم الفنان حمس مأآذن» هى: 
مثذنة فاش السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
دة الرئيسية : فی الزاوية العنوبية الشرقية من المسجد» تجوار القرة الخضراء. 
المعذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
الغذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. 

وهذه الآذن تتفق فى عددها ومواقعها مع الواقع» وإن كانت رسومها رسوم 
رغ الأشكال الحقيقية» والتفاصيل الدقيقة لهذه المآذن. 

والظاهرة اللفتة للنظر فى هذا الرسم هى وجود هالة من اللهب فوق القبة 
النبوية الشريفة. 

وهی فی هذا الرسم إشارة ا أهمية هله القة وقدسيتها لو جودها فوق قبر 
اا الخلقة» وبحيط بالمسجد النبوى فى الرسم بعض المنشآت الدينية الصغيرة؛ 
ربعض المحبال» كما تبدو السماء فى خلفية اللوحة. 

الرسم ارايم : (لوحة 4 › 
محف طوب قابوسرای - استانبول» ونشرته رند » وهو رسم منظور للمسجد 
النبوی بصحنه وأروقته وظلة القبلة» وما بها من عناصر» وماآذنه» يحيط به بيوت 
مكة اوالها بوش عا ها ...وها لی دراسة تفصيلية لهذا الرسم» مم سان مدی 
مطایقته للواقع زمدى اتقاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

المسجد النبوى فى ھا الرسم مرسوم باسلو ب المنظطور العادى > وهو مقسم 
إلى قسمين : القسم الحنوبی: ويمثل ظلة القبلة وما بها من عناصر› والقسم 


mute; 


Dr. Cunsel Renda: Bends: Batililasma Don emide truk Resim Sanati (1700 - 1850)(\) 
Andata 1977 - Resim 42 (A) p. 14. 


E 


الشمالى: يمثل الصحن» ويحيط به من كل جهة من الحهة الشمالية والشرقة 


والغربية رواق . 


شکل (۲۳) 
ف نت المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات يرجع للقرن ۸٠م‏ 


م 


أما ظلة القبلة فقد عبر عنها الفنان عن طريق حجز مساحتها ببائكة أفقية تقطع 
المسجد النبوى من منتصفه تقريباء ورسمها بدون سقف» وبدون أن يقسمها إلى 
أروقة من الداخل » فیدت وکانها فناء لإ فرق بینه وبين صحن المسجد» و سسا 
ذلك هو نفس السبب الذى ذکرناه فى الرسوم السايقة» وهو رعبة الفنان فی إبراز 
العناصر الموجودة داخل ظلة القيلة» ولو زسم الفنان ا منطقيا» ورسم سقفب 
هذه الظلة حجبت العناصر الموجودة بداخلهاء لذلك فقد كان حرص الفنان على 
إبراز تلك العناصر أكبر من حرصه على مراعاة قواعد الرسم. 


(۱) راجع میحاریب مسجد النبوى› صں ۲ 


N YY 


أما عن العناصر الموجودة بظلة القبلة فى هذا الرسم› فآولها الجرة النبوية 
الشريفة» وقد رسمها الفنان فى الزاوية الجنوبية الشرقية من ظلة القبلة بأسلوب 
لمنظور» إلا أن الفنان رسمها مكعبة ذات جوانب أربعة» وهو ما يختلف مع 
الواقع» حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى الواقع مخمسة الشكل» كذلك 
فالقبة التى تعلو الحجرة الشريفة رسمها الفنان مرتفعة جدا حتى أنها أكثر ارتفاعا 
من مآذن المسجدء وهو ما ينافى الواقع أيضًاء كذلك فقد رسم الفنان القبة 
برفرفين بينهما نوافذ» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن القبة النبوية الشريفة 
لا رفارف لهاء» وإنما هى خوذة تستند على رقبة» تستند على منطقة انتقال» وهذان 
الرفرفان من بال الفنان» لا اساس لهما من الواقع: 

وإلى جانب الحجرة النبوية الشريفة (إلى الغرب منها) رسم الفنان محرابين 
متجاورين : المحراب النبوى» والمحراب السليمانى» وهما متجاوران جداء» وهو 
ما ينافى الواقع» حيث إن المحراب النبوى فى الواقع بجوار الحجرة النبوية 
الشريفة من جهة الغرب. آما المحراب السليمانى فمتطرف جهة الغرب» وبين 
الحراب النبوى والمحراب السليمانى مسافة كبيرة جدا» عكس ما هو موجود بهذه 
اللوحة'. 

أا مشر ا مسجد فق ز هة الان ال الرت نالرات السلماي :وهو ما 
بنافى الواقع» حيث إن المنبر موجود بجوار المحراب النبوى من جهة اليسار» وهو 
منبر عشمانى الطراز مرسوم من جهة باب المقدم» بأسلوب رمزى جدا. 

وقد وقع الفنان فى سهو كبير جداء حيث رسم قبة الزيث والتى من المغروض 
أن تتوسط الصحن» وفى قبة مخصصة لحفظ الزيوت اللازمة لإضاءة المسجد 
N gg ELA a SES,‏ 
الفنان لم يرسم بداخل ظلة القبلة دكة المؤذنين» ولا مقصورة فاطمة. 

آما القسم الشمالى من المسجد فيمثل صحن المسجد» والذى رسم الفنان 


LAA CYDEERIUNRAPRRHHEN 


Spreng 


(۱)( راجم میھار یہس الأسيحكد الشوقى؛ ل ty‏ 


E 


بداخله بستانا فی وسطه تمامًا» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن بستان فاطمة فى 
الواقع يقع فى اللحهة الحنوبية الشرقية من صحن المسجد ولا يتوسطه»ء كما رسم 
الفنان بالصحن بعض الأعمدة اللخصصة لحمل المصابيح» ولم يرسم الفنان 
بالصحن قبة الزيت أهم عنصر فى الصحن» حيث إنه كما سبق أن ذكرنا أخطاً 

خحطاً جسيمًا ورسمها بداخحل ظلة القبلة. 


يحيط بالصحن من کل من الحهة الشمالية والشرقية والغربية رواق واحد» 
وهو ما ينافى الواقع» حيث إن الصحن به من الجهة الشمالية طلة بها ثلاة 
أروقة» ومن الحهة الشرقية قة كذلك . أما الظلة الغربية فبها أربعة أروقة. 


ومن الجحدير بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب» وهو يؤيد ما سبق 
أن رجحناه من أن المسجد النبوى كانت تعلو أروقته قباب قبل عصر السلطان 
عبد المجيد سنة ۲۷۷١ه»‏ وذلك نتيجة لاتفاق معظم الرسوم التى ترجع للقرن 
MENE‏ وجود القباب فوق الأروقة» وقد سبق أن ذكرت أنى 
أر جح أن يكون وجود القباب فوق أروقة المسجد النبوى معاصر لوجودها فوق 
أروقة المسعجد الحرام» آی فی عهد السلطان العثمانی مراد الثالث ۹۸۲ه. 


وقد رسم الفنان الواجهة الشمالية من المسجد» ورسم بوسطها بابّاء على 
CE OR E RTS O E asa‏ 
ابوابها جميعًا مسدودة فى تلك الفترة وحتى سنة ۲۷۷١ه»‏ عندما فتح دھا 
E O O ae aN saa‏ 
الغربية فقد رسم الفنان بها باب الرحمة» إلا أنه محرف قليلاً جهة الشمال› 
حيث إن مكانه الحقيقى هو وسط الضلع الغربى تقريبا» ولم يرسم الفنان باب 
السلام بالطرف الجنوبى من الضلع الغربى. أما الواجهة الشرقية» فلا تبدو فى 
الرسم نتيجة لاستخدام الفنان للمنظور. 


(۱) راجع أبواب المسجد النبوى فى العصر العثمانی» ص :٥۹‏ ۴ . 
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أما مآذن السبجد» فقد رسم الفنان ثلاث ماذن من مآذن المسجد فى أماكتها . 
الصحيحة» وهی : 

NN a SN O N e 

a o N A 

NA ON NE 

ولم يرسم الفنان المئذنة الرئيسية فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار 
القبة الشريفة› ولا مئذنة باب الرحمة يمنتصف الضلع الغربى من المسجد» ورسم 
الفنان مئذنتين لا وجود لهما فى الواقع› هما: 

- مثذنة بوسط الضلع الشرقى. 

مئذنة بو سط الضلع الشمالى . 1 

أى أن الفنان قد نسى مئدنتين موجودتين بالفعل» ورسم مئذنتين أخريين 
لا وجود لھما فی أماکن خاطئة. ومن الجدير بالذكر أن رسوم المآذن هنا رسوم 
رمزية لا تعبر عن الأشكال الحقيقية للمآذن. 

وحول المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة من جميع اھات وهی 
مرسومة بأسلوب المنظور العادى» كما رسم الفنان بالحهة الجنوبية من المسجد 
جبال المدينة وشعابهاء ورسم بالحهة الشرقية مدافن البقيع ورسم حولها جدارً 


م 


رفا 


#8 @ @ 


س س 


۳ھ / ۱۹م فیما یلی دراستها: 

الرسم الأول: (لوحة٠"»‏ شكل ؛؟) 
سنة ١١۱۸م‏ فى مجموعة بنى"» وهو رسم منظور للمسجد النبوى» وأروقته» 
وقبابه» واد وحوله لمو لسا اة و سور مله وجبالها» و شعادها 
ومدافن البقيع . وفيما تا دراسة تفصيلية لهذا الرسم» ومدی مطایقته للواقع » 
والوقوف على مدیى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور العادى من الجهة 
المالة ویمکننا تفسيم ھا الرسم إل قسمیس : القسم الجنوبی : ویمثل 
ظلة القيلة وما بها من عناصر» والقسم الشمالى : يمثل الصحن» ويحيط به 
اللات . 

ولو بدأنا بظلة القبلة نجد أن الفنان قد رسم البائكة الأولى فيها (من جهة 
القبلة)» والبائكة الأ لحيرة (من جهة الصحن)» فى حين ترك المساحة المعحصورة 
بينهما فراعًا وكأنها فناء مكشوف» وذلك حتى يرسم العناصر الموجودة بداخلها 
فلا پحجبها السقف أو الأروقة» وهو ما یتنافی مع منطفية الرسم» إل آنه ۔ کما 
سبق القول کان خرص الفنان على عرص العناصر الموجودة داخحل ظلة القرلة 
أكبر من حرصه على مراعاة فواعد الرسم الصحيح . ما عن هذه العناصر داخل 


Binny: Op. Cit, P1 40. (۱) 


E 


شکل )٤(‏ 
بمخطوط من كتاب فتوح الحرمين › مؤرخ سنة ١۸١١١ه.‏ 
سذة ١١1۸م»‏ بمجموعة بنى 


طه الفاة فأعها الجر البىة الشرفة: ر قد رسا الفتان بحجم كبر 
لا يتناسب مع حجم المسجد» ورسم الحجرة مكعبة ذات آربعة جدران» وهو ما 
يخالف الواقع» حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى الواقعم مخمسة الشكل 
(ذات نحمسة جدران)» كما رسم الفنان فوق الحجرة رقبة مرتفعة للقبة من ثلاثة 
مستويات بحيث تشكل معا ما يشبه المدرج» وينتهى من أعلى بقبة صغيرة»› 
وشكل الحجرة النبوية هنا والقبة التى تعلوها مخالف للواقع تمامًا» فالحجرة 
النبوية فى الواقع مخمسة الشكل يعلوها رقبة واحدة» وليس ثلاث رقاب كما فى 
هذا الرسم» ثم قبة كبيرة وليست صغيرة جذ كما فى هذا الرسم» وإلى الغرب 
من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان دكة المؤذنين تستند على أربعة أعمدة» 
ولها سلم يؤدى إلبهاء وشكل الدكة هنا يختلف مع شكلها فى الواقع» إذ إن 


‌ 


E 


دكة المؤذنين فى الواقع محمولة على ثمانية أعمدة» وليس على أربعة فقط. 
ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المنبر» ولا الملحراب النبوى» ولا 
الحراب السليمانى» ولا مقصورة فاطمة رضى الله غنها. 

أما القسم الشمالى من المسجد فيمثل صحن المسجد وقد رسم الفنان بداخله 
قبة الزيت» وهى منحرفة عن موضعها قليلاً تجاه الغرب» حيث إن مكانها 
الحقيقى هو وسط الصحن» كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الحنوبية الشرقية 
من الصحن بستان فاطمة» على هيئة مساحة محاطة بجدار بداخلها نخلتان» وهو 
مرسوم فى موقعه الصحيح» كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية 
من الصحن بئر ماء» وهو محرف عن موضعه الحقيقى قليلاً جهة الشرق» حيث 
إن موقعه الحقيقى هو إلى الجنوب من بستان فاطمة"» وفى الضلع الشمالى 
والضلع الشرقى والضلع الغربى من الصحن رسم الفنان رواقًا واحدا» وهو ما 
ينافى الواقع» حيث إن الجهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة فى الواقع› 
وكذلك الحهة الشرقية. أما الحهة الغربية فبها أربعة أروقة» وأما أبواب المسجد 
فلا يبدو منها فى الرسم شىء» إذ حجبت هذه الأبواب سواء لاستخدام الفنان 
التظرر ا ارم يرت اله رل اليج الري: 

أما مآذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان خمس مآذن» هى: 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الخربية من المسجد. 
NN a a O‏ 
المغذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
gE ONES ON‏ 
- مئذنة باب الرحمة: ممنتصف الضلع الغربى من المسجد. 


(۱)( راجع و صف دكة المؤذنين» ص "1 . 
)۲( راجم یسان فاطمة وزهرم المدينة» س ¥ 
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ورسوم اللآذن هنا معجرد رموز تشير إلى مو اصع هله المآذن» ولا تدل على 
طرزها وأشکالها اسلقيقية » و حول المسيجد النبوى رمسم المنان لسو لس المدينة من 
EE‏ 

الرسم الثانى : (لوحة )١١‏ 

وها الرسم مو جود اة مهھ ٠‏ مۆرح سنة ٤۵‏ ١١(ه‏ - سنة cA‏ 
م حقو ظ حه فصر المنيل بالقاهر: وهو ر صعیر سحلا داخحل شکل 
بیضاوی قطره طولاً ٩‏ سم وعرضًا ۵ سم» وهو رسم منظور بالمسجد النبوى 
بصحنه وظلاته وقبابه ومآذنه» يحيط به بيوت المدينة» وسور المدينة. وفيما يلى 
دراسه تفصيلة لهذا الرسم» و مكدی مطایفته للواقع» ومدی اتماقه 2 قواعد 

اا ق وا و ا ی او اا ی ا 
القعلةء والقسم الشمالى : يمثل الصحن وما پحر صل يه من ظلات » وقد وقح 
الفنان فى رسمه لظلة القبلة فى نفس الخطا الذى وقع فيه راسمو الرسوم 
السايقة» وهو آنه لم يقسم هذه الظلة إلى أروقة» ولم يجعل لها سقعًا وهو خطاً 
مشعمك » لن الفنان لو رسم سقف ظلة القبلة لحجب ذلك ما بداخلها من عناصر 
حرص الان على إبرازها: وکان حرصه علی رسمها آکبر من حرصه على مراعاة 


آما عن العناصر ال رسمها الفنان بظلة القيلة» فول هلكه العناصر الجر ة 
النبوية الشريفة» وقد رسمها الفنان مكعبة» ذات أربعة جدران» وهو ما پنافی 


)ر رقم EE‏ ا OA‏ 
وقد تشر هلا الرسم ۵. فسن الاشا فی بش فی ا الفن الاسلامی الصادرة فی نیویورك 
Dr. Hasan Albasha: Ottoman picture of the mosque of the prophet in Madinah as historical‏ 


and developments sources, Islamic art vol I.New York 1988 - 1989. 
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الواقع› حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى واقع الأمر ذات خحمسة جدران 
(مخمسة الشكل)» وإلى الغرب من المجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المنبرء 
وهو مرسوم بأسلوب بسيط فى غير موضعه الصحيح» حيث إنه مرسوم بجانبه 
وسط ظلة القبلة» وهو ما ينافى الواقع » حیث إل موقعه الصحيح هو آنه يستند 
بظهره على جدار قبلة الروضة الشريفة على يسار المحراب النبوى. ومن الجدير 
بالذكر أن الفنان لم يرسم اللحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» ولا دكة 
المؤذنين» ولا مقصورة فاطمة. 

أما القسم الشمالى من المسجد فيمثل صحن المسجد» وقد رسم الفنان بداخله 
قبة الزيت فى الزاوية الحنوبية الشرقية من الصحن» وهى فى غير موضعها 
الصسحيح › حيث إن موضعها الصحيح هو وسط الصحن» وفى وسط الصحن 
رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة مساحة مستطيلة يحيط بها سياج بداخلها 
نخلتان» وهو بدوره فى غير موضعه الصحيح» حيث إن موضع بستان فاطمة 
الصحيح هو الزاوية الجحنوبية الشرقية من الصحن وليس وسطهء وبكل من الجهة 
الشمالية والشرقية والغربية» من الصحن رسم الفنان رواتًا واحدا» وهو ما ینافی 
الواقع› حيث إن الظلة الشمالية فى تلك الفترة (زمن عمل هذا الرسم) كان بها 
ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة الشرقية . أما الظلة الغربية فكان بها أربعة أروقة. 

وبا لحهة الغربية من المسجد النبوى رسم الفنان جزءا بارزا فى وسط الحدار 
الغربى» أشبه ما يكون بزيادة دار الندوة بالمسجد الحرام» وفى اعتقادى أن الأمر 
قد اخحتلط على الفنان الذى قام بعمل هذا الرسم بين رسم المسجد النبوى ورسم 
المسجد الحرام» حيث إنه بنفس الصفحة الموجود بها رسم المسجد النبوى 
بالمخطوط رسم الفنان رسمًا آحر للمسجد الحرام» وهما على الأرجح منقولان 
من رسوم سابقة» واخحتلط الأمر على الفنان فى رسمه لهذا الجزء» وهذا الزء - 
كما سبق القول - لا وجود له بالجدار الغربى من المسجد النبوى قى أى عصر 
من عصوره منذ بداية تأسيسه وحتى نهاية العصر العثمانى . أما أبواب الحهة 


E 


الشرقية والغربية» وعددها أربعة اواب » ففد حجست نتیحة لاستخدام الفنان . 
للمنظور. 

أما مآذن المسجد» فقد رسم الفنان خمس مآذن» وهى: 
اها السلام: فی الزاوية الحنوبية الغربية من المسعجك. 


المئذنة الرنة: کک الزاوية اسلعنوبية الشرقية من اتخ بجوار القة الخضراء. 
OSE OS OE NS‏ 
معحرفة قليلاً جهة الشرق . 
E E E OE TEE ARE‏ 
ممذنة باب الرحمة: بوسط الضلع الغربى من المسجد النبوى» وإ كانت محرفة 
قليلاً إلى الداحل» ورسوم المآذن هنا رسوم رمزية تدل على مواقع المآذن دون أن 
تدل على أشكالها الحقيقية» وحول المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة» 
N TT‏ 
الرسم الثالث: (لوحة )۴١‏ 
معحفو ظط حه الفن الإسلامى الام وهو رسم صعير ا داخل شکل 
دائرئ م قطره طولاً ٦‏ سم وعرضًا 0 س وهو رسج منظور للمسجد 
النبوى حوله بيوت المدينة» وسور المدينة» وجبالها وشعابها. وفيما يلى دراسة 
يمثل ظلة القبلةء والقسم الشمالى: ويمثل الصحن وما حيط به من عناصر. 
أما ظلة القبلة فقد رسمها الفنان بأسلوب بسيط» مع عدم تغطيتها حتى بدت 


(۱) رقم السجل بالمتحف ۱۸٠١ ٤‏ وقد نشر هذا الرسم د. حسن الباشا فى الببحث السابق. 
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وكأنها فناء مكشوف» وبداخحل ظلة القبلة رسم الفنان بعض العناصر بأسلوب 
رمزئ جدا.. أول هذه العناصر الحجرة النبوية الشربفة» والتى رسمها الفنان 
بأسلوب رمزى للغاية» وقد رسمها الفنان مكعبة ذات آربعة جدران» وهو ما 
ينافى الواقع» حيث إن الحجرة النبوية فى الواقع مخمسة ذات خحمسة جدران 
وليست مربعة» وفوق الحجرة النبوية رسم الفنان القبة بأسلوب رمزى جداء 
٠‏ وركيك جداء وبالجحهة الغربية من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المحراب 
النبوى بأسلوب لا يمت إلى الواقع. 
أما القسم الشمالى من المسجد - وأعنى به الصحن وما بحيط به من ظلات - 
فقد رسم الفنان الصحن بأسلوب ركيك» وحول ظلة القبلة تطل عليه ببائكة 
مرسومة بأسلوب يكاد يشبه رسوم الأطفال» وبداخل الصحن رسم الفنان بعض 
الواحدات المرسومة بأسلوب ركيك للغاية» من الصعب تيزها بسهولة» وبالتدقيق 
الشديد يمكننا أن فيز نخلتين بوسط الصحن» لعلهما يرمزان إلى بستان فاطمة» 
وهو فى غير موضعه» حيث إن موضع بستان فاطمة الحقيقى هو الزاوية الجنوبية 
الشرقية من الصحن» وبالحهة الشرقية من الصحن رسم الفنان رواقًا واحدا» 
وهو ما يناف الواقع› حيث إن هذه الحهة بها ثلاثة أروقة. أما الحهة الغربية»› 
والحهة الشمالية من الصحن» فلم يرسم الفنان بهما أروقة» وهو ما ينافى 
الواقع» حيث إن الجهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة» والحهة الغربية من 
الصحن بها أربعة أروقة. 

أما الأبواب فلم يرسم الفنان سوى ثلاثة أبواب فى الجهة الشمالية» وهى 
أبواب غير مستعملة فى ذلك العصرء أما الحهة الغربية فقد ظللها الفنان فلم يبد 
فيها شىء» والجحهة الشرقية حجبت نتيجة لاستخدام المنظور. 

أما المآذن فقد رسم الفنان حمس ماذن مرسومة بأسلوب رمزى ركيك يشبه 
رسوم الأطفال الصغار» وهى فى مزضعها الصحيح» وهى: 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المغذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد» بجوار القبة الخضراء. 
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- المئذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد 
- المئذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. 
مثذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى من المسجد. 

وهی كما سبق القول رسوم لا تمت إلى أشكال المآذن الحقيقية بصلة وحول 
ا مسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينةء وحولها سور المدينةء وجبال المدينة 
وشعابها. 

وأخيرا فهذا الرسم يعد أكثر رسوم المسجد النبوى التى وصلتنا بساطة» وهو 
فى اعتقادى منقول عن رسم آخر مع ضعف الناقل وعدم قدرته على الرسم 
الصحيح » فنقل العناصر فى مواضعها مثل المآذن» إلا أن أسلوب رسمها كان 
بسیطا للغاية» بحيث من الصعوبة التعرف على الأشكال ومدلولاتهاء كذلك كان 
اھ ر حجم المساحة المتاحة للرسم أثرا فى عدم التزامه بدقة قة الرسم. (انظر لوحة 
3 

الرسم الرابع : (لوحة ١۳‏ شكل ١؟)‏ 

وهذا الرسم بمخطوط دينى به آيات قرآنية» وأدعية دينية» مؤرخ سنة 
۰ھ سنة ۱۸۹۳ م٠‏ ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة »٠١(‏ وهو 
رسم منظور للمسجد النبوى من جهة الشمال بصحنه» وأروقته» وأبوابه» 
N O‏ وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء 
ومدی مطابقته للواقع ٠‏ ومدی اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح . 

پٿو سط الصحن المسجد النبوى فى هذا الرسم» وهو مستطيل الشكل رسم 
الفنان بداخله ثلاث نخلات إشارة إلى بستان فاطمة» وهو فى الرسم ذ فی الهة 
ال و ا وهذا ينافى الواقع» حيث إن بنتان فاطمة فى الواقع 
موجود بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن» ومن الحدير بالذكر أن 


kût 


RT 


(۱) رقم السجل با لمحف A11۹‏ وقد نسر هذا الرسم د. > ”هس ا کتابه : قاع اس 6 القاهرة» 
9م أوسحة ١‏ . 


سل اس 


الفنان لم يرسم قبة الزيت بصحن المسجد» والتی کانت تتو سطه» حیث تم رفعها 
من الصحن فى عمارة السلطان عبد المجيد سنة ۲۷۷١ه»‏ الأنها تلوث 
) مسجد" أى قبل تاريخ هذا الرسم بثلاث سنوات فقط . 


شکل )۲١(‏ 
مخطوط ك یی ل آیات قر أنية وأدعية د يني 6 مور ح 


تفريغ لرسم المسجد النبوى ب 
سنة ١۸١١ه‏ / سلة ۱۸۹۴م» 
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بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


قباب» وهذا مخالف للواقع ا ار ا لساطان 


(1) انظر إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» جا» ص ٠٤٥0‏ وراجع المناشآت الموجودة داخل صحن المسجد 
النبوى بعد عمارة السلطان عبد المجيد» ص ٦۷‏ . 


ع 


5 eg maar rR RTI RINT PPI TUS RIS SAA ARARP N APRN MIRE RNY RIN PIRIN ASAN IP MI ANAND IIS ca 


تگینك المعجيد سلة ۷ھ اصح بها انا عسر ووا والظلة الشمالية آصبح ھا 


اثلاثة أروقة» والظلة الشرقية رواقان» والظلة الغربية ثلاثة أروقة'. 


أما الحجرة النبوية الشريفة فقد رسمها الفنان فى مكانها الصحيح فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من الصحن» وراعى فيها قواعد الرسم»ء حيث لم يبد منها فوق 
سطح المسجد سوى الخوذة والرقبة فقط» «عكس الرسوم السابقة)» وقد رسم 
الفنان الواجهة الشمالية للمسجد» ورسم بو سطها الباب المجيدى والڏذى عرف 
أيضًا باسم باب التوسل» ومن الجدير بالذكر أن هذا الباب قد تم فتحه سنة 
۷ هه فى أثناء عمارة السلطان عبد المجيد للمسجد النبوی» والتى امتدت فيما 
بين سنتى ١٠١١ه»‏ سنة ۲۷۷ه'. أما أبواب الجهة الشرقية والغربية وعددها 
أربعة أبواب» فقد حجبت نتيجة لاستخدام المنظور فى الرسم من جهة الشمال» 
لين فن إخدى واا اليجد. 
أما المآذن فقد الفنان خمس ماذن» ھی : 
مئذنة eT‏ فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
. المذنة الرئيسية : فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد» بجوار القبة الخضراء. 
E A ERG‏ 
عمارة السلطان عبد المجيد باسم المذنة المجيدية» حيث أعاد 
لاطا ع ا ك 
Ts‏ فى الزاوية الشمالية الشرقية بة من المسجد. 


نة باب ا EE‏ الغربية للمسجد. 


ومن الجدير بالذكر أن رسوم الماذن هنا هى مجرد رموز تشير إلى مواضعها 
8 ا بالضرور؛ عن أشكالها الحقيقية» وهى مطابقة للواقع فى عددها 


. 9۷ ص‎ e 
۲ : ٩٩ وراجم بو اب المسحد : ص‎ ۰ ٤۷٦ انظر إبراهيم رفست : : مرآة لحر مین › سا ¢ ص‎ (¥). 


. 0¥ راجع ممارة السالطان یک المجيد للمسجد التبوى» ص‎ (f) 


E‏ س 


ومواضعهاء ويحيط با مسجد التبوى بيوت المذينةء وهي مرسومة بأسلوب 
المنظور» وبا هة الحنوبية من المسجد» وعلى بعد منه ترى جبال المدينة وخلفها 
السماء» والتى نجح الفنان فى رسمها رسما يكاد يطابق الواقع . 

وأخيرًا فهذا الرسم على الرغم من إلام راسمة إلى حد كبير بقواغد الماظور 
حتى إن الرسم فى شكله العام يعد متفقًا إلى حد كبير مع قواعد المنظور» إلا أن ٠‏ 
ا و ی ا و و 
الجدير بالذكر أن هذا الرسم روعى فيه إلى حد كبير قواعد النسبة والتناسب بين 
العناصرء كما روعى به أيضا قواعد البعد والقرب» فنرى العناصر القريبة - فى 
مقدم الرسم - مرسومة بحجم أكبر من العناصر الموجودة فى عمق اللوحة» فهو 
رسم على الرغم من عدم مطابقة بعض عناصره للواقع» إلا أنه من حيث 
أسلوب الرسم متفق مع قواعد الرسم الصحيح» والنسبة والتناسب إلى حد 
کبیر . (لوحة ۳۳» شکل .)۲١‏ ) 
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وصانا رسم واحد فى المخطوطات العثمانية التى ترجع لأوائل القرن ١٠ه/‏ 
۰م وهو رسم بمخطوط عثمانى عن.الحج وشعائره» مؤرخ سنة ۲۴١١ه»‏ 
محفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ونشره إيزن". وفيما يلى دراسة 
تفصيلية لهذا الرسم»ء مع بيان مدى مطابقته للواقع ومدى اتفاقه مع قواعد 
الرسم المعمارى : 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» ويمكنا 
ان نقسم مسجد النبوى فى هذا الرسم إلى قسمين : القسم الحنوبى (القبلى): 
بیقر فا الق وا ها ن فا صر والق اللمالى: وبل الصن وما 
يتبعه من عناصر. 

أما ظلة القبلة فقد رسم الفنان الرواقين الشماليين والرواقين الجنوبيين منهاء 
والبوائك المحيطة بالحجرة الشريفة» وترك باقى مساحة ظلة القبلة مكشوفة› 
بحیث تبدو کما لو کانت فناءً مكشوقًاء وهو ما ينافى الواقع تماماء حيث إن ظلة 
القبلة فى زمن رسم هذا الرسنم (أوائل القرن العشرين) كانت تتكون من اثنى 
عشر رواقًاء» ولكن الفنان هنا قد فعل نفس الشىء الذى فعله راسمو الرسوم 
السابقة» وهو أنه كشف ظلة القبلة حتى تبدو ما بداخلها من عناصر. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة فأهمها الحجرة النبوية الشريفة› 
والتى لا يبدو منها فى الرسم سوى القبة الخضراء التى تعلو الحجرة الشريفة 
I I E TT‏ 


Emel Ezin: Op. Cit, PI 51. (1) 
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محرفة قليلاً جهة الشمال» حيث إنه من المغروض أن يكون بينها وبين حدود 
مسجد الحنوبية (القبلية) رواق واحد» وليس رواقين كما فى هذا الرسم» وإلى 
الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المنبر» وهو منبر صغير عثمانى ' 
الطراز» مرسوم بأسلوب رمزى» وفى غير موضعه» حيث إن موضع المنبر 
قى هو أنه جد طهر غا دار قل الو ضة الشرهةء غلم مر اكرات 
النبوى. ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المحراب لبوی EAT‏ 
السليمانى» ولا دكة المؤذنين. 

ا ا و و 
والشرقية والغربية» رواقان يعلوهما قباب» وهذا ينافى الواقع تمامّاء حيث إن 
OE CI O‏ 
أما الظلة الشرقية فهى الظلة الوحيدة التى تشتمل فى الواقع على رواقين فقط . 

وداحل الصحن رسم الفنان قبة» وهذا يخالف الواقع حيث إن هذه القبة 
التى كانت موجودة بالصحن - والتى تعرف باسم قبة الزيت - كانت موجودة 
بالصحن حتى عهد السلطان عبد المجيد سنة ۲۷۷١ه»‏ حيث تم رفعها من 
الصحن» ولعل هذا يرجح أن هذا الرسم منقول عن رسم قديم يرجع إلى ما 
قبل عمارة السلطان عبد المجيد لوجود هذه القبة بالصحن» وبالجهة الجنوبية 
el‏ 
ينبثق منها شجرة» وهو مرسوم فى مكانه الصحيح . ) 

أما مأذن المسجد فقد رسم الفنان حمس مآذن» هى : 
- مثذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المخذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الخضراء. 
- المئذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الخربية من المسجد» والتى عرفت بعد 

عمارة السلطان عبد المجيد باسم المئذنة المجيدية. ‏ 

E EIT E OE 


و و ت 


a ٠‏ فى منتصف الضلع الغربى» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 

| الشمال. ومن الجدير بالذكر أن رسوم الاذن هنا رسوم 
رمزية» ترمز إلى مواضع هذه المآذن دون أن تدل على 
أشكالها اخحقيقية . 

المدينة بابرا جه وأبوابه وشرافاته» وحول سور اللكيه المنورة جال مک وسهو لها 

وشعابهاء تتناثر بينها بعض المنشآت والعمائر الصغيرة (لوحة .)۴٤‏ 


® ® @ 
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وصلنا العديد من البلاطات النزفية التى ترجع إلى العصر العثمانى» والتى 
تشتمل على رسوم للمسجد النبوى. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم 
(مرتبة ترتيبًا تاريخيا) : 

رسوم المسجد النبوی فص القرن ا اض /۷ام: 

وصلنا من القرن ۱۱ھ / ۱۷م بلاطتان حزفیتان تشتملان على رسوم للمسجد 
النبوی فیما پلى دراستهماء مع بیان مدی تطابقهما مع الواقع ٠‏ ومدی اتفاقهما 

الرسم الأول: (لوحة )١‏ 

وهذا الرسم على بلاطة محفوظة بمتحف اللوفر بباريس» وهى بلاطة 
مستطيلة الشكل علیها راسم المسجد النبوى داحل مساسحة مستطيلة معقو دة » 
-حدودها مز خرفة بأشکال شرافات » ويعلو رمسم المسجد النبوى -حسشوة مستطيلة 

E BM AG NL e mE 

مكتوب عليها: ‏ إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين اموا صلوا 
عليه وسلموا ll‏ €« ويعلو شه الحشوة یك بداخحلها ز حارف اراتك 
بيضاء على أرضية زرقاء. 


(۱) انظر: 


islam dans les collection national, Paris, 1977 Pl. 211 - p.117. 
» ۵ سورة الأحزاب» الي‎ (۲) 
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أما رسم المسجد النبوى على هذه البلاطة فهو عبارة عن شكل مستطيل» 
محاط من كل جهة من جهاته ببائكة واحدة» وهذا بالطبع بختلف عن الواقع 
فظلة القبلة فى المسجد النبوى كان بها فى تلك الفترة (ق ۷١م)‏ عشرة أروقة» 
والظلة الشمالية كان بها ثلاثة أروقة» والظلة الشرقية كذلك. ما الظلة الغربية 
فكان بها أربعة أروقة» وأما العناصر الموجودة داخحل ظلة القبلة فقد رسم الفنان 
منها الحجرة النبوية الشريفة على هيئة مستطيل عليه زخارف زجزاجية (دالية) 
إشارة إلى الكسوة الشريفة التى تخطيها» وهى مرسومة بحجم كبير لا يتناسب مع 
حجم المسجد فى الرسم»ء وفوق الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان قبة صغيرة 
لها رقبة بها ثلاث نوافذ صغيرة» وإلى جوار القبة النبوية رسم الفنان قبتين 
أخريين لا وجود لهما فى الواقع» وبين كل قبتين رسم الفنان نخلة» وهى 
بالطيع مجرد زخرفة لاوجود لها فى الواقع» وإلى الغرب من الحجرة النبوية 
«على يسار الناظر إليها فى الرسم» رسم الفنان منبرا بأسلوب رمزى جدّاء إشارة 
إلى منبر المسجد» وهو مرسوم من جانبه» وفى غير موضعه الصحيح» حيث إن 
الموضع الصحيح للمنبر بالمسجد النبوى هو جدار قبلة الروضةء إذ من المفروض 
ن يستند المنبر بظهره على هذا الجدار على يسار المحراب النبوى. ومن الجدير 
بالذكر آن الفنان لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» ولامقصورة 
فاطمة» ولا دكة المؤذنين» بل رسم المنبر كما لو كان موجودا فى الخلاء وليس 
الط ال رك بج فة فاا من طك الف رصح اليك 
فرسىم العناصر الموجودة داخحل ظلة القبلة والعناصر الموجودة بصحن المسجد 
وکأنهما متجاوران فى مساحة واحدة» ومن عناصر الصحن التى رسمها الفنان 
قبة الزيت» وقد رسمها الفنان بأسلوب بسيط» وفى غير موضعها الصحيح» 
حيث إنها فى هذا الرسم تتوسط مساحة المسجد النبوى كله» فى حين أنها فى 
الواقع تتوسط صحن المسجد فقط» وإلى الشمال من مساحة المسجد (أسفل 
الرسم) رسم الفنان بستان فاطمة» بأسلوب رمزى على هيئة مساحة مستطيلة 
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ينبثق منها نخلتان» وهو بدوره فى غير موضعه الصحيح» حيث إن موضعه 
الصحيح هو الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن”'. 

أما ماذن المسجد النبوى فى هذا الرسم» فقد رسمها الفنان أربع مآذن» هى: 

- مثذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 

المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الحنوبية الشرقية من المسجد. 

ا ل الال الغرفة هن المسحة: 

N RN NT EE 

ولم يرسم الفنان مئذنة باب الرحمة بمنتصف الضلع الغربى للمسجد. ومن 
الجدير بالذكر أن رسوم المآذن هنا رسومًا رمزية جداء» فهى مجرد رموز تشير إلى 
مواضع المآذن دون أن تعبر عن أشكالها الحقيقية» كذلك فقد رسمها الفنان كما 
لو كانت منفصلة عن المسجد فى الرسم» وهو ما یتنافى مع الواقع . 

وأخير فهذا الرسم للمسجد النبوى هو رسم بسيط جداء ويمكننا التماس 
ال ان ف ك ف ر اة فو ول اک د عار ا 
النبوى ووحداته» كذلك فقد كان للمادة الخام والعمليات التى يمر بها هذا 
الرسم»ء أثر كبير فى رمزية هذا الرسم» وهو ما سيرد تفصيله فى الدراسة 
التحليلية. 

الرسم الثانى: (لوحة )١١‏ 

وهذا الرسم على بلاطة مربعة الشكل تنسب إلى مدينة كوتاهية» وهى 
محفوظة بمتحف طوب قابوسراى - استانبول"» ويحيط بهذه البلاطة إطار مقسم 
إلى بحور بها كتابات قوامها أدعية دينية > والصلاة على النبى اة بصيغ متعددة» 
وهذا الإطار يحيط برسم المسجد النبوى. 


(1) راجع الماشآت الموجودة داخل صحن المسجد» ص ٦۷‏ . ) 
(۲) هذه البلاطة نشرها د. حسن الباشا: المدحل إلى الآثار الإسلاميةء القاهرة» ۱۹۷۹م» شكل .)٤(‏ 
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ويمكننا تقسيم المسجد النبوى إلى قسمين: القسم الجنوبى (العلوى فى 
الرسم): ويمثل ظلة القبلة» القسم الشمالى (السفلى فى الرسم): ويمثل 
الصحن وما يحيط به من آروقة. 

أما ظلة القبلة فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان وكأنها مكشوفة» ولم يرسم 
عناصر» إذ إن حرص الفنان على إظهار العناصر الموجودة بداحل ظلة القبلة کان 
أكبر من حرصه على الرسم الصحيح» فاكتفى برسم الرواق الأول والرواق 
الأخحير منها. 

آما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة» فأول هذه العناصر الحجرة 


ال ا ووا اا ع ا و كر واف ك د 


ظلة القبلة تقريبا» وهو ما ينافى الواقع» فالحجرة هنا مرسومة بحجم أكبر من 
حجمها فى الحقيقة بكثير» وهى مرسومة على هيئة مستطيل بداخحله مستطيل 
أصغر من المستطيل الخارجى» ولم يرسم الفنان بها أية تفاصيل بل ولم يرسم 
القبة التى تعلوهاء وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان منبراً كبير 
الحجمء لا يتناسب مع حجم المسجد» وهو منبر عثمانى الطراز يرمز إلى منبر 
السلطان مراد العثمانى» والذى كان موجودا بالمسجد فى ذلك الوقت (ق۷٠م)»‏ 
وهو منبر له باب مقدم بيعلوه قبة» وله ريشة كبيرة مزخرفة بأشكال نجمية 
وجوسق ينتهى بخوذة مخروطية الشكل» والمنبر هنا فى غير موضعه حيث إن 
موضعه الحقيقى هو آنه يستند بظهره على قبلة الروضة على يسار المحراب 
النبوى» وهو مرسوم بحجم أكبر من حجمه الحقيقى بكثير كما سبق القول. 

كما رمسم الماد بداغل :اة مرا الراب الفري» الراب 
السليمانى» وهى رسوم رمزية جدا لا تعبر عن أشكال هذه ا الحقيقية . 


آما القسم الشمالى من المسجد فيمثل الصحن› وهو مستطيل الشکل بداخله 
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رسم الفنان قبة الزيت بأسلوب رمزى جدا» وهى محرفة عن موضعها قليلاً جهة 
الغرب» حيث إن موقعها الحقيقى وسط الصحن» وبالقرب من الزاوية الشمالية 
٠‏ الشرقية رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة جزء مستطيل ينبثق منه نخلة وهو 
محرف عن موضعه» حيث إن موضعه الحقيقى هو أنه بالقرب من الزاوية 
ا لجنوبية الشرقية من الصحن» وليس بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية منه. 
أما أبواب المسجد فقد رمز الفنان إلى أبواب المسجد الأربعة ببروز فى الأماكن 
الصحيحة لهذه الأبواب» وهى اثنان فى الجهة الشرقية باب النساء وباب جبريل ٠‏ 
واثنان فى الجحهة الغربية باب السلام وباب الرحمة. 
أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان هنا ثلاث مآذن» هى : 
ااا ال کے اراو الها ال وان كانت مف فلا ية 
الرى: 
المخذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقيةء» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 
ا 
- مئذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى» وقد رسمها الفنان إلى الداخل. 
ET O ENE RCO ETE‏ 
«لوحة »))١١۳(‏ وإن كنت أعتقد أن الفنان قد رسمهاء إلا أن الجزء العلوى من 
البلاطة مفقود. ومن الجدير بالذكر أن رسوم المآذن هنا هى مجرد رموز تشير إلى 
مواضع هذه المآذن دون أن تعبر عن أشكالها الحقيقية . 
وأخيرا فهذا الرسم رسم بسيط للمسجد النبوى»ء لم يلتزم فيه الفنان بقواعد 
الرسم» ولا بقواعد التناسب بين العناصر» والرسم كما يبدو للناظر إليه (لوحة 
٠‏ ) مفقود منه الحزء العلوى» يدلنا على ذلك استمرار امتداد الإطار الکتابى 
الحيط بهذه البلاطة» وعدم وجوده فى الحهة العلوية للبلاطة» ووجود بقابا 


عبارات وأدعية دينية لم تتم بعد. 
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وصلنا من القرن ۲ه /۱۸م بلاطتان خزفیتان تشتملان على رسوم للمسجد 
النبوی . وفیما لی دراستهما مع بیان مدی مطایقتهما مع الواقع ومدی اتفاقهما 

الرسم الأول: (لوحة ۴۷ء شكل )٠١‏ 

وهو على بلاطة مستطيلة الشكل» مؤرخة سنة ١١١١ه‏ - سنة ۱۷۲۸ م» 
ومحفوظ گتەحفی القن الإسلامى بالقاهرة› وعلها رسم للمسجد النبوى 
اتش وأروقته» وقبایه» وأبوابه» وا وفيما ل دراسة تفصيلة هذا 
الرسم» مع بيان مدى مطابقته للواقع ومدى اثفاقه مع قواعد الصحيح. 
ويمثل ظلة القبلة وما يتبعها من عناصر› القسم الشمالى: ويمثل الصحن وما 

أما ظلة القبلة فقد استحوذت على المساحة الكبرى من هذا الرسم» إذ تبلغ 
مساحتها ثلٹی الرسم تقریبًاء وقد رسمها الفنان وکأنها فناء مکشوف» حتی بدو 
العناصر التى بداخلها» لان حرص الفنان على إظهار تلك العناصر كان أكبر من 
حرصه على منطقية الرسم - كما سبق القول ‏ لذا فقد اكتفى الفنان بأن ترسم 
اليائكة الأولى» والبائكة الأ حيرة من ظلة القيلة» وتر ما تنما فراع کاله ذضاأء 
مکشوف . 

اغ الاقف الي رها ان ةه ري اة ال 
المرسوم» ورسم بأعلاها قبة» ولم يجعل لها رقبة بها نوافذ كما هو فى الواقع› 
وإلى الشمال منها - أمامها فى الرسم - رسم قبة أخرى مستندة على مقصورة 
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() رقم السجل بالتحف ١۵١‏ . 
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سنة ١١١١ه./‏ سنة ۱۷۲۹١م.‏ 


تفريغ للمسجد النبوى من على بلاطة خز 
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بمتحف الفن الإسلامی بالقاهر 


شکل (۲۹) 


> مؤرخ 
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السيدة فاطمة رضى | 


لله 


مکسوة بشبكات إشارة إلى مقصورة فاطمة» وقد أخطاً الفنان فى رسم هذه القبة 
عنها لا پعلوها 


چيه ۾ 
ا 
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وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان مربعا بداخله رسم بعض 
العاضرة اوها اليرة والدى رة الان ا سارت ومر وهو هار عاي 
الطراز له باب مقدم يعلوه قبة یؤدی إلى صدر به درج یؤدی إلى جوسق يعلوه 
خحوذة مخروطية الشكل» والنبر هنا يختلف فى بعض التفاصيل مع المنبر الذى 
كان موجودا بالمسجد النبوى فى تلك الفترة» وهو منبر السلاطان مراد العثمانى› 
والذى أهداه إلى المسجدسنة ۹۹۸ه» ومن أهم هذه التفاصيل باب المقدم: حيث 
إن باب المقدم فى هذا الرسم يعلوه قبة إلا أن باب المقدم فى الواقع كان يعلوه 
رات رة ورلن ف وبوسط ظلة القبلة تقريبًا رسم الفنان محرابين› 
المعحراب النبوى» والمحراب السليمانى» وهى رسوم رمزية لاأ تعبر عن أشكال 
الحاريب الحقيقية» حيث إن هذين المحرابين كانا يكسو عقودهما زخارف رخامية 
الارن الاد واا ي وان رك ادها زارف ركا دال بوم 
الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم دكة المؤذنين ومكانها إلى الشمال من المنبرء 
وبالجهة الجنوبية من ظلة القبلة رسم الفنان قبة كبيرة لأ وجود لها فى الواقع . 

ا ا ا ن ر او وی ااي بل ال وما ت 
من عناصر» فقد رسم الفنان الصحن مستطيل الشكل نمتد استطالته من الشرق 
إلى الغرب» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن صحن المسجد فى الواقع مستطيل 
ققد استطالته من الشمال إلى الجنوب» وداحل الصحن رسم الفنان قبة الزيت 
باسلوب رمزی» وهى محرفة عن موضعها مجاه الغرب» كما رسم الفنان إلى 
الشرف نالعج مان اط جلى مه ماج مطل ن ها رة 
وبستان فاطمة هنا محرف هو الآخحر عن موضعه تجاه الشمال» وفيما بين قبة 
الريت وبستان فاطمة رسم الفنان بحرا كتابيا كتب بداخله: « وما أرساناك إلا 
ره E‏ 


(۱) الشرقاری : المدينة المنورة» ن ۰ 
سورة الانيا الاية ١١۷‏ 


EO es 


١ه‏ (۱۷۲۹م). وبالحهة الشمالية والشرقية والغربية رسم الفنان رواقين› 
وهو ما يختلف مع الواقع» حيث إن الحهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة» 
والحهة الشرقية بها ثلاثة أيضًا . أما الحهة الغربية فبها أربعة أروقة. ومن الجدير 
بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب»› وهذا يؤکد ما سبق أن رجحناه 
من أن أروقة المسجد النبوى قد غطيت بقباب قبل عصر السلطان عبد المجيد سنة 
٠ه‏ على الرغم من أن المصادر التاريخية لم تشر إلى وجود القباب فوق 
الأروقة قبل عصر السلطان عبد المجيد» وذلك لاتفاق معظم الرسوم التى ترجع 
للقرن ١١ء‏ 1۷ء ۱۸ على وجود القباب فوق الأروقة» وفى اعتقادى ‏ كما 
سبق القول - أنها وجدت فوق الأروقة فى نفس الزمن الذى وجدت فيه فوق 
أروقة المسجد الحرام» أى فى عهد السلطان العثمانی مراد سنة ۹۸۲ه.. 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بالحهة الشرقية بابا واحدا هو باب النساء» 
ولم يرسم باب جبريل والذى يقع بجواره من الجهة الجحنوبية. أما الجهة الغربية 
فقد رسم الفنان بها بابين هما باب السلام بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية» 
وباب الرحمة ممنتصف الضلع» وهو ما يتفق مع الواقع» وقد رسم الفنان 
الأبواب على هيئة بروز مربع رمز به لأماكنها. 

أما مآذن المسجد النبوى فى هذا الرسم فعددها خمس مآذن» هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الخربية من المسجد» وإن كانت محرفة 

قليلاً جهة الشرق. 
ال تة فى ال اويه اة الشرفه. 
eS EE ON AL‏ 
الشرق 
المغذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقية» وإن كانت محرفة. قليلاً جهة 
ف ) 

مثذنة بمنتصف الضلع الجنوبى» لا وجود لھا فى الواقع» ولم e‏ الفنان 
مئذنة باب الرحمة منتصف الضلع الخربى» أى أن الفنان نسى مئذنة موجودة 


NOV 


بالفعل» ورسم مئذنة لأ وجود لها فى الواقع . ومن الجدير بالذكر أن رسوم 
المأذن هنا جميعها مجرد رموز تشير إلى مواضعها دون أن تعبر عن تفاصيلها 

الرسم الثانى : (لوحة )"١‏ 

وهذا الرسم موجود على مجموعة من البلاطات عددها ستين بلاطة بمتحف 
طوب قابوسرای استانبول» وهو رسم عام للمسجد النبوى بصحنه وأروقته 
وقبابه ومآذنه. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم» مع بيان مدى مطابقته 
لواقم » ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح: 

يمكننا فى الواقع تقسيم هذا الرسم إلى قسمين: القسم الجنوبى (العلوى فى 
الرسم) : ويل ظلة القبلة وما يبعها من غتاأضر» و القسم الشمالى (السفلى فى 
الرسم): ويمثل الصحن وما پتبعه من عناصر. 

أما ظلة القبلة فقد رسمها الفنان كبيرة المساحة» حتى إن مساحتها تكاد تساوى 
للثى مساحة المسجد فى الرسمء وقد قسمها الفنان من الداخل إلى أربعة عشر 
رو وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن هذه الظلة كان بها فى تلك الفترة 
(ق۱۸م)» عشرة أروقة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرسم هو الرسم الوحيد 
للمسجد النبوى الذى قسم الفنان فيه ظلة القبلة إلى أروقة» ورسم العناصر 
بداخل هذه الأروقة» ما آثر على وضوح تلك العناصر. 

ET SS E Es 
وقد رسمه الفنان بالرواق الرابع من جهة الجنوب» وهو ما يتنافى مع الواقع»‎ 
حيث إن موقع المحراب النبوى هو الرواق الثانى من جهة الجنوب وليس الرواق‎ 
الرابع » وبوسط ظلة القبلة رسم الفنان منبرا عثمانى الطراز مرسوم بأسلوب‎ 
رمزى من جانبه» وقد رسمه الفنان فى الرواق السابع والثامن من جهة الجنوب»‎ 
وهوما پتنافی مع موضعه فى الحقيقة» حيث إن موضع المنبر الحقيقى هو جدار‎ 
روه (الرواف الا ج ار غل مار الحر اب لري وال‎ 


ANONS 


الشمال من انبر رسم الفنان دكة المؤذنين» محمولة على أعمدة ومرسومة 
بأسلوب رمزی جدا. 

أ ا ال ا هة د احا ال الى من ف العا ف هدا 
الرسم» وقد رسمها الفنان بحجم كبير جدا لا يتناسب مع حجم المسجد» وقد 
رسم الفنان الحجرة على هيئة مستطيل مكسو بزخارف زجزاجية (دالية) إشارة إلى 
الكسوة الشريفة» وأعلى الحجرة رسم الفنان القبة النبوية الشريفة» إلا آنه رسمها 
بدون رقبة» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن القبة الشريفة كانت تستند على رقبة 
مفتوح بها نوافذ معقودة. 

وإلى الشمال من الحجرة الشريفة (أسفل منها فى الرسم) رسم الفنان 
O E E ENT ST‏ 1 

أما القسم الشمالى من المسجد فى هذا الرسم فيشمل الصحن وما يتبعه من 
عناصر» وقد رسم الفنان الصحن مستطيل الشكل» ورسم بداخله قبة كبيرة 
رو و وی ج ی ل ان ی 
ق NR ES‏ 
الحقيقى هو وسط الصحن» وبالزاوية الشمالية الشرقية من الصحن رسم الفنان 
نخلتين (إشارة إلى بستان فاطمة)» وهو فى غير موضعه» حيث إن موضع بستان 
فاطمة الحقيقى هو الزاوية الحنوبية الشرقية من الصحن» وليس الزاوية الشمالية 
الشرقية» وبكل من الحهة الشمالية والشرقية والغربية رسم الفنان رواقًا واحداء 
وهو ما ينافى الواقعم» حيث إن الحهة الشمالية فى الواقع كان بها فى تلك الفترة 
(ق ۸٠م)‏ ثلاثة أروقة» وكذلك الجهة الشرقية . أما الجهة الغربية فكان بها أربعة 
اوه و اتر ا و ت ا ا اا فاه ف 
يرجح ما سبق أن ذكرناه من أن القباب وجدت فوق أروقة المسجد النبوى قبل 


ا 


ج ت ی د 


E 


عصر السلطان عبد المجيد» نتيجة لاتفاق من معظم الرسوم التى ترجع للقرن 
اقات رى ارق 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان باب السلام وباب الرحمة بالحهة الغربية 
على هيئة بروز مستطيل عن سمت هذا الضلع. أما أبواب الحهة الشرقية وعددها 
اثنان باب النساء وباب جبريل» فلم يرسمهما الفنان. 

أما مآذن المسجد النبوى» فقد رسم الفنان منها: 

O O E E 

Na NORE E EOE 

مثذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الخربى للمسجد. 

ولسم يرسم الفنان مئذنة باب السلام بالزاوية الجنوبية الغربية من المسجده 
N ea E La NY,‏ 
بل رسم مئذنتين لا وجود لهما إحداهما فى منتصف الضلع الشمالى» والأخرى 


فی منتصف الضلع الشرقى › ورسوم لذن ها رسوم رمزية لا تعبر عن اشکال 
الآذن اسفيقة . 


# %@ @ 


e 


essen nN 


وصلنا رسم للمسجد النبوى على الجص بيقعد السلطان قایتبای E‏ 
(لو-حة) ٠۹4‏ وعلى الرغم من أن المنزل يرجع تاريخه إلى سنة ١٠۸۹ه‏ سنة 
٥‏ مءم» إلا أن هذا الرسم يرجع تاريخه إلى القرن ۷١١م“‏ وقد تطرق التلف 
الشديد إلى هذا الرس ولذا قمت بعمل تفريغ لهذا الرسم راعيت فيه إكمال 
الأجزاء التالفة منه على ما يدلنا عليه امتداد الخطوط . وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسم» مع بیان مدی مطابقته للواقع › ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم: 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» وعلى 
هيئة مستطيل يحيط به من كل جهة من جهاته ظلة بها رواقان يعلوهما قباب› 
وهذا بالطبع يختلف عن الواقع» إذ إن ظلة القبلة فى الواقع كان بها فى تلك 
الفترة (ق۷٠م)‏ عشرة أروقة» والظلة الشمالية بها ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة 
الشرقية. أما الظلة الغربية فكان بها أربعة أروقة» كما أن المساحة المحصورة بين 
هذه الأروقة الغربية فكان بها أربعة أروقة» وأما المساحة المحصورة بين هذه 


(۱) آثر رقم ۲۲۸ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية. 

() وقد استنتجنا ذلك نتيجة لوجود هذا الرسم بجوار رسم للمسجد الحرام مرسوم بنفس الأسلوب والألوان» 
وبدراسة هذا الرسم الأخير تبين أنه يرجع للقرن ۷١م‏ لاشتماله على بعض العناصر التى لم توجد فى 
الملسجد الحرام قبل هذا الوقت . ولا كان الرسمان متشابهان من حيث الأسلوب والألوان والتلف الشديد 
الدئ تطرق إليهما والرسمان موجودان داخل إطار واحد يجمع بينهماء فقد دل ذلك على آنهما 
مرسومان فى زمن واحد» وعلى هذا يكون رسم المسجد النبوى الذى نحن بصدده يعود فى تاريخه إلى 


القرن ١۱۷‏ م. 
(۳) تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم نتيجة لاستخدام المقعد (الموجود فيه الرسم) كورشة نجارة فى وقتنا 
ا 
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الأروقة فقد رسم الفنان بداحل الجزء الجنوبى منها «العلوى فى الرسم» العناصر 
الموجودة بظلة القبلة» ورسم بالحزء الشمالى منها (السفلى فى الرسم) العناصر 
الموجودة فى صحن المسجد» وهو فى ذلك قد سار على منهح معظم الفنانين 
الذين رسموا رسومًا للمسجد النبوى فى المخطوطات» والذين رسموا العناصر 
الموجودة فى ظلة القبلة وكأنها فى الهواء الطلقء وذلك باستثناء أن الفنان فى 
الرسم الذى نحن بصدده لم يجعل فاصلاً بين ظلة القبلة والصحن» حيث اعتاد 
الفنانون على رسم الرواق الأول والرواق الأخير من ظلة القبلة» وترك ما بينهما 
فضاء يرسمون فيه العناصر الموجودة بظلة القبلة. أما الرسم الذى نحن بصدده 
فلم يجعل الفنان فاصلاً بين العناصر الموجودة بظلة القبلة والعناصر الموجودة 


بالصحن ورسمهما وکانهما ی مسا حه واسحدة مكشوفة . 


ومن عناصر ظلة القبلة التى رسمها الفنان الحجرة النبوية الشريفة» وقد 
رسمها الفنان محرفة عن موضعهاء حيث إن موضعها الحقيقى هو الزاوية 
ا لجنوبية الشرقية من المسجد» ولا يكون بينها وبين جدار القبلة سوى رواق 
واحد» ولیس رواقين وجزء مكشوف كما فى الرسم. آما عن شكل الحجرة 
النبوية فى هذا الرسم»ء فقد رسمها الفنان مخمسة الشكل وهو ما يتفق مع 
الواقع» ورسم بأسفل كل جزء فتحة معقودة» يعلو ذلك رقبة القبة وبها فتح 
حو و الا ا ا ر ا و ا 
اطا أكر من لازم كا رس الفا الجر رالقبة آل ترما ميج 
کبیر لا يتناسب مع حجم باقى العناصر. 

وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان منبرا صغيرا بأسلوب 
رمزی وهو مرسوم فى غير موضعه» حيث إن النبر هنا مرسوم بوسط المسجد 
تقريبا» فى حين أن موضعه الحقيقى هو آنه يستند بظهره على قبلة الروضة 
الشريفة» على يسار المحراب النبوى» كما رسم الفنان محرابين» هما: المحراب 
ا واا ا را وان وو ی 
موضعهما هو الرواق الثانى من جهة الجنوب . 


س 


شکل (۲۷) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى على جدار مقعد منزل قايتباى بالقاهرة 


برجع للقرن ۱۷م وقد تطرق التلف الشديد إلى الرسم الأصلى (لوحة ۹") 


أما المنشآت الخاصة بالصحن فقد رسم الفنان منها قبة الزيت» على هيئة قبة 
صغيرة مرسومة بأسلوب رمزى جدا» وهى محرفة عن موضعها تجاه الغرب› 
حيث إن موقعها الحقيقى هو أن تتوسط الصحن» آى تتوسط القسم الشمالى من 
املسجد» كما رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة نخلتين ينبثقان من مساحة 
مستطيلة وبستان فاطمة كذلك محرف عن موضعه قليلاً جهة الغرب. . 

أما أبواب المسجد فى هذا الرسم فقد رسم الفنان بابا فى الجحهة الشمالية 


N 


لا وجود له فى الواقع» حيث إن هذه الجهة لم يكن بها باب مفتوح فى العصر 
العثمانى حتى عصر السلطان عبد المجيد سنة ۷۷١١ه»‏ والذى فتح فى تلك 
الجهة الباب المجيدى. أما أبواب الحهة الشرقية» فقد حجبت نتيجة لاستخدام 
المنظطور» وآبواب الجهة الغربية حجبت خلف بيوت المدينة التى رسمها الفنان فى 
NS‏ 

أما المآذن فقد رسم الفنان أربع مآذن» هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
الد ار تة ف الراوة ا وة الشر ةة ن السحده 
ا اة فى الراوة الهالة العرمة فن الا 
المئذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد» ولم يرسم الفنان 

مئذنة باب الرحمة فى منتصف الضلع الغربى من المسجد. 


وروم المآذن هنا جمیعها اسر د رموز دل على مواصع هده الأذن دول أن 


تعبر عن أشكالها الحقيقية» وتفاصيلها وطرزها. ويحيط بالمسجد النبوى فى هذا 

الرسم بيوت المدينة» وهى مرسومة بأسلوب المنظور» يحيط به جبال المدينة. 
وأخیرا فهذا الرسم رسم بسیط» فی اعتقادی آنه منقول عن رسم آخر على 

الورق» ووجود هذه الرسوم على جدران المنازل يذكرنا إلى حد كبير بالرسوم 

التى تعمل للحجاج على منازلهم عقب حجهم» فهى تمثل ترانًا شعبيا قديمًا 

وغالبا ما تكون أقرب للرمزية منها لتمثيل الواقع أو شرح الوحدات والتفاصيل . 
(لوحة ۰۳۹ شکل ۲۷). ) 


E 


را 


وصلنا رسم للمسجد النبوى على الخشب يرجع تاريخه للقرن ۱۸م بمجموعة 
شسترميتى'» وهذا الرسم يمثل المسجد النبوى بصحنه» وأروقته» وقبابهء 
وأبوابه» ومآذنه. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم» مع بيان مدى مطابقته 
للواقع ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح: 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» وهو 
مستطيل الشكل» به من كل جهة من جهاته رواق واحد يعلوه قباب» باستئناء 
الحهة النربية (القبلة) حيث رسم الفنان رواقين» وقد حجز الفنان ظلة القبلة 
عن صحن المسجد عن طريق عمل شريط بنى اللون يفصل بينهما. 

أما عن عناصر ظلة القبلة التى رسمها الفنان فأهمها الحجرة النبوية الشريفة» 
وقد رسمها الفنان مربعة الشكل» وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن الحجرة 
النبوية الشريفة فى الواقع مخمسة الشكل وليست مربعة» وداخحل الحجرة الشريفة 
رسم الفنان ثلاثة قبور مستطيلة» قبر الرسول ياء وإلى الشمال منه (أسفل منه 
فى الرسم) قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه بتحريف قليل جهة الشرق» وإلى 
الشمال (منه أسفل منه فى الرسم) قبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتحريف 


كبير جدا جهة الشرق» وموضع قبر الرسول وأبى بكر الصديق صحيح مطابق 


لأقوال المؤرخين. أما قبر عمر بن الخطاب فمحرف كثيرا جهة الشرق» حيث 


(1) هذا الرسم مجموعة شسترمیتى تحت رقم ٠٤٤۷‏ انظر: 
Michael Rogers: The spirad of Islam, Oxford, 1934 0 p. 129.‏ 
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أجمع المؤرخون( على أن النبى 4 قد دفن رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف 
جهة القبلة» وإلى الشمال منه أبو بكر الصديق رضى الله عنه رأسه خلف منكب 


ر 


رسول الله یی وإلی الشمال من آہی بكر دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


رأسه خحلف منكب أبى بكر رضى الله عنه» وفوق الحجرة الشريفة رسم الفنان 


قبة مضلعة» تستند على رقبة فتح بها نوافذ صغيرة معقودة» وإلى الشمال من 
الحجرة النبوية الشريفة - أسفل منها فى الرسم - مقصورة فاطمة رضى الله عنهاء 
وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان محرابين» المحراب النبوى› 
والنخراب السمانى» وها فرسومان باسلوب رمرئ للا وبجران بعضهجا: 
وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن المحراب النبوى بعيد فى الواقع عن المحراب 
السليمانى» وفيما بينهما مسافة كبيرة كان من المفروض أن يوجد فيها المنبر» إلا أن 
الفنان رسم المنبر بعيدا حارج ظلة القبلة» وهو منبر عثمانى الطراز مرسوم 
بأسلوب رمزى» وهو كما سبق القول فى غير موضعه» حيث إنه من المغروض 
أن يستند بظهره على قبلة الروضة» فيما بين المحرابين النبوى والسليمانى . 
وداحل صحن المسجد رسم الفنان بستان فاطمة» على هيئة مساحة مستطيلة 
ينبثق منها نخلتان» كما رسم الفنان إلى الجنوب الشرقى منها بئر ماء» وهو فى 
غير موضعه حيث إن هذا البئر من المفروض أن يكون إلى الجنوب من بستان 
فاطمة وليس إلى الجنوب الشرقى منه"» كما رسم الفنان بعض الأعمدة 
اللخصصة لحمل المصابيح فى صحن المسجد النبوى» وبعض القباب الصغيرة 
جداء ولم يرسم الفنان قبة الزيت فى وسط الصحن. 
ما آبواب المسجد فقد رسم الفنان بابًا فى الجهة الشمالية من المسجد (فى 
مقدمة الرسم)» وهو مسدود فى العصر العثمانى وظل كذلك حتى فى عصر 
السلطان عبد المجيد سنة ۷۷١١ه.‏ آما الحهة الغربية فقد رسم الفنان منها باب 
واحدا فى منتصف هذا الضلع» وهو باب الرحمة» ولم يرسم الفنان باب السلام 


RITES 


(1( راحم أوضاع القبور دال اسسمجرة الشريفة» ص 1١ »٦٤‏ . 
(۲) راجع المنشآت الموجودة داخل صحن المسجد النبوى» ص 1۷ . 
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بالطرف الحنوبى من هذا الضلع . أما الجهة الشرقية فقد حجبت أبوابها نتيجة 
لاستخدام الفنان للمنظور. 
أما مآذن المسجد النبوى فى هذا الرسم» فقد رسم الفنان مآذن المسجد 
الخمسة» وهی : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المغذنة الرئيسية : فى الزاوية الحنوبية الشرقية للمسجد» وإن كانت هذة المئذنة 
) محرفة قليلاً جهة الشمال. 
المخذنة الخشبية : فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
المحذنة السليمانية : فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. 
مثذنة باب الرحمة: ممنتصف الضلع الغربى من المسجد. 
وجميع رسوم المآذن هنا مجرد رموز تدل على أماكنهاء ولا تدل على أشكالها 
الحقيقية» وحول المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة» وجبالهاء وأوديتهاء 
e‏ 
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لجار وافراجع 


(۱) ميخطوط من کكتاب (دليل احج يرجح لت ,القرن السادس. ر 
امیلادی» محفوظ بمتحف طوب قابوسرای ۔ 
اال 

(۲) مخطوط من كتاب ادليل مكة والمدينةا» مؤرخ سنة ١١۹ه‏ - سنة 
۲ م» محفوظ بالمتحف البریطانی . 

() مخطوط من كتاب «جواهر الغرايب»» مؤرخ سنة ١۹١۱م‏ عمل للسلطان 
الما كراد اتال بمجموعهة نی 

() مخطوط من كتاب سير النبى)» مؤرخ سنة ٠١‏ ١٠١ه‏ - سنة ۱١۹٤‏ م» 
e‏ بمتحف طوب قابوسرای - استانبول . 

() مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات» للغزالىء يرجع لأواخر القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر اليلادى» محفوظ مبمتحف 
اا 

() مخطوط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وبعض الروايات التاريخية عن 
الحرمين الشريفين» عمل للسلطان العثمانى أحمد 
الأول ويرجع تاريخه إلى ما بين سنة ۳١١٠ء‏ سنة 
ااا بمجموعة بنى 


() المخطوطات مرتبة ترثيبًا زمنيا ا الأقدم إلى الأحدث». 


TROON 
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)۷( ا من کات «دلایل الخیرات)»› پر جم للقرن ۷م محفو ظ تحب 
إسرائیل › حت رقم ATCT‏ 

eT معخطو ط من کات وول الخیرات)» مۇرخ 0 ا‎ (A) 
. محفو ظ بمتحف إسرائيل‎ 

(4) مخطوط به آيات فرانية وغ 45 ورراات ريا عن ارين 8ع . 
سنة ۱۹۸١إه»‏ محفوظ بعتحف الف الإسلامى 
O‏ 

(۱۰) مخطوط من کتاب «دلايل الخيرات)» يرجع لنتصف القرن ۱۸١م»‏ 
محفو ظ بمتحف طوب تار سراق سانو 

)۱۱١(‏ مخطوط من کتاب «دلایل الخيرات)» مۇرخ سنة ۱۸۹١١ه‏ د سنه 
090م“ محفو ظ عتحف فصر المنيل بالقاهرة» ن 
e‏ 

(۱۲)مخطوط من کتاب «فتوح الحرمین»» مۇرخ سنة ۲۲۸١ه‏ - سنة 1۸١١۳‏ م» 
محفو ظ بمجموعهة بلى . 

(۱۳) مخطوط من کتاب به آيات قرآنية وأدعية دينية وروايات تاريخيه عن 
الحرمين الشريفين» مؤرخ سنة ١١٤٠١ه‏ - سنة 
٤‏ مء محفوظ بمتحف قصر النيل بالقاهرة» تحت 
رفم OA‏ 

E O‏ «تحفة الحرمين)»› يرجع لنتصف القرن ۹م“ معحفو ظ 
مكتبة الأوقاف» حت رقم ATT‏ 

)٠٠(‏ مخطوط من آيات قرآنية وروايات تاريخية عن الحج» مؤرخ سنه 
۰ه _ سنة ۱۸۹۳م» محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامی بالقاهرة» سحت رقم ۱۸١١۹‏ . 

)١١(‏ مخطوط بعنوان: «زيارات نامة مكرمة ومدينة منورةا» يرجح لأواخر 

) القرن التاسع عشر الميلادى» محفوظ ممكتبة كلية 

الآداب» جامعة القاهرة» تحت رقم ۷۳٠١‏ تاريخ 
ترکی . 

(۱۷) مخطوط من کتاب «دلایل الخیرات)»› مورخ سلة ۱۳۲۳ هھ محفوظ 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 
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القرآن الكريم. 
- ابن العماد (أبو الصلاح عبد الحى الحنبلى): «شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب»» تحقيق لحنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طبعة بدون تاريخ طبع . 
- ابن الفقيه (آبو بكر أحمد ر إبراهیم) : (معختصر كتاب البلدان)» طبعة ليدن» 
e I‏ 9م . 


- ابن النجار (محب الدين محمد بن محمود): الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» 
القاهرة» 1م. 

و اباس (آبو البركات محمد بن أحمد الحنفی الصرى): : ابدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» قق مےشمک مصطفی › از ء الأول 
الطبعة الثانية» ED‏ ۲م 

ان بطو طة (آبو ی الله محمد بن إبراهيم يم اللواتى الطنجی) : فة النظار فى 
عرائی الأمصار وعجائی الأأسفار»» طبعة دار الكتاب 
اللا روت ۰م 

- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن): «النجوم الزاهرة»ء» طبعة الهيئة ‏ 
الاضر دة العامة للا والتر بجمة والنشر» تسه 
کے د ۷۰م 

8 این بير ٤‏ معحمك ین ا الكنانى El‏ ال «(رحلة ا 
حمر ) تفدیم د. محمد مصطفى زيادة» طبعة دار 
الكتاب اللبنانىء بیروت » سنه ATA‏ ت سه 

e : 


) المصادر والمراجع العربية i‏ ا 


AVY 


- ابن حنبل (الإمام أحمد): «المسند» شرحه أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولىء 
القاهرة» ١۱۳۷ھ‏ ۔ سنة ٩٥۱۹١م.‏ 

- ابن عبد ربه (الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى): «العقد الفريد»ء 
قق 5 الخ ال ج لان .مروت 
۲۳م ) 

" قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) : «المعارف)» تحقیق د. ثروت 
عكاشة» طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ١١۹٦۰‏ م. 

- ابن كثير (عماد الدين آبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى): «البداية 
والنهاية فى التاريخ»» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة 

) القاهرة» سنة ١١۳١ه_‏ سنة ۱۹۳۲٠م.‏ 
- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن الإمام جلال الدين مكرم بن 
الشيخ جيب الدين المعروف بابن منظور الأنصارى 

الخزرجى): «لسان العرب)» طبعة بولاق» ١١١١ه.‏ 

- ابن هشام (محمد بن عبد الملك بن هشام): «سيرة النبى ياء ٤‏ أجزاءء 

المزء الأول القاهرة» سنة ١١۳١ه ‏ سنة ۱۹۳۷١م.‏ 
الباشا (د. حسن): «المدخحل إلى الآثار الإسلامية)» القاهرة» ۱۹۷۹م. 

البتانونى: (محمد لبيب): «الرحلة ا الطبعة الأولى» القاهرة» 
FE‏ 

الحنبلى (مجير الدين): «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل»ء الجزء الثانى. 

| العراق» النجف» ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م.. 


الور (آبو حنيفة) : «الأخبار الطوال»» حفیق الا ساد یك المنعم 2 
القاهرة ۱۹٦۱۰‏ م. 


e e a‏ ص تکہد الرحمن ن محمد): ٠‏ «الضوء اللامع الآهل القرن 
التاسع»» اء الخامس › طبعة مروت » طرعة ددول 


تاریخ طبع . 
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السمهودى (جمال الل ابو المعحاسن عك الله بن شهاب لكين ی العباس 
أحمد الحسينى الشافعى): «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى »› طبعة مطبعة الآداب والمؤيد» القاهرة» 
ESE‏ 

8 السرفاوف (محمود): «المدينة المنورة)» م عة ال بدول تاریخ طبع . 

#النت (اخول إبراهيم): «مكة والمدينة فى الجاهلية وصدر الإسلام)» 
القاهرة» 9 م. 

لوی (أبو حعفر مھ مرک س جریر) : «تاريخ اف والملوك»)» القاهرة» ت 
۷ھ سنة ۱۹۳۹ م. 

الحرى هاب لن دل اله العمرى) :مولت الا شان ف مالك 
الأمصار»» لسر ه اول ا باشا ‏ القاهرة 6م 

الق ها (آبو العباس احمد بن پوسف بن أحمد): «أخبار الدول واثار الأول 
فی التاريخ»» دمشق» طعة بدون تاریخ طبع . 

a‏ امشودذى (آبو اخسن علی دن الحسین) : روج الذهس ومعادن الحوهر»» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء الحزء الثالث› 
القاهرة» ۸م 
الاقالیم»» طبعة لیدن» ۱۹۰۹ م. 

و مصر واسجاز»» إعداد وتعديم 3 أحمد عبد المجد 
هريدى» القاهرة» 7م . 

وی ی یک E‏ 

دمشی › ۲۳م 

- الیعقوبی (أحمد بن آبى يعقوب): تاريخ اليعقوبى»ء الجزء الأول» طبعة 
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بوربية (رشيد): «مسجد المدينة فى حدائق الكتب المينة٠»‏ بحت بكتاب 
مصادر تاريخ الحزيرة العربية» الجزء الأول من 
مطبوعات جامعة الریاض»› ۱۹۷۹ م. 

حته (محمد كامل): «فى ظلال الحرمين»» طبعة دار المعارف» القاهرة» 
۸م 

حرب (د. محمد): «خريطة لنطقة الحرم المكى»» بحث بمجلة الداره 
السعودية» عدد ربيع الاخر سنة ۸١٤١ه‏ - نوفمبر 
۷ م. 

- حسین (د. محمود إبراهيم): «الخزف الااسلامی فى مصراء القاهرة ٤۹۸۴١م.‏ 

حسرو (ناصر): «سفرنامة)» ترجمة د. يحيى الخشاب» طبعة لحنة التاليف 
والترجمة والنشر» القاهرة» ١٤۱۹م.‏ 

خحليفة (د. ربيع حامد): «تصاوير الحرمين فى الفن الإسلامى»ء بحث مجلة 
الأزهر» تصدر عن مجمع الوت .والدراضات 
الإسلامية» عدد ربيع الاخر سنة ۳١١٤١ه‏ - سنة 
۳م 

- رفعت (إبراهيم باشا): «مرآة الحرمين»» جزآن» الطبعة الأولى» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» سنة ٤٤‏ ١ه‏ سنة ١۱۹۲م.‏ 

- سالم (د. السيد عبد العزيز): تاريخ الدولة العربية)» مؤسسة شباب احامعة 
للطباعة والنشرء الإسكندرية» ٥۱۹۸م.‏ 

شافعى (د. فريد): «العمارة العربية فى عصر الولاة)» المجلد الأول» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۰٠م.‏ 

عبد الوهاب (د. حسن): تاريخ المساجد الأثرية)» طبعة دار الكتب المصرية»› 
القاهرة» ١۱۹٤٩‏ م. ۰ 

- نفس المؤلف : «الرسومات الهندسية فى العمارة الإسلامية)» بحث بكتاب مؤقر 
الآثار العربية» القاهرة» ۱۹۵۷م. 
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عكاشة (د. ثروت): «التصوير الإسلامى الدينى والعربى)» الطبعة الأولى» 
القاهرة» سنة ۱۹۷۷ م. 

- فکری (د. احمد): «(مساجد القاهرة ومدارسها»» المدخل› ا 
۱م ) 

- لمعى (د. صالح): «المدينة المنورة. . تطورها العمرانى وتراثها المعمارى»ء دار 
النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۱م . 

- ماهر (د. سعاد): «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ه أجزاءء الحزء الأولء 
القاهرة» ۷۱م 

نفس المؤلفة: «الخزف التركى»). القاهرةء سنة ۱۴۳۹۷١ه‏ . سنة ۱۹۷۷ م. 

- نفس المؤلفة: «العمارة الإسلامية على مر العصور»»ء الحزء الأول» القاهرة» 
0 2 کت ا 9۵ مم. 

- مرزوق (د. محمد عبد العزيز): «الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر 
العثمانى)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
eV‏ . 

- هريدى (د. محمد عبد اللطيف): «شئون الحرمين الشريفين فى العهد 
العثمانیى فى ضوء الوائق التركية»» القاهرة» ۹٩۱۹۸م.‏ 

- ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله): «معجم البلدان»» الجزء الأولء 
الطبعة الأولى» القاهرة» ٩‏ ۱۹۰٠م.‏ 
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